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استثنائياً، تصدر »الأخبار« غداً الأحد



فراس الشوفي

ــائـــب  ــنـ لا شـــــــيء يُــــضــــاهــــي وقـــــاحـــــة الـ
السابق وليد جنبلاط. كاد أمس، وهو 
اللبنانيين،  الــشــارع مــن  يــحــاول سرقة 
مــن  ــالــــجــــان  فــ جــــــان  روح  يـــخـــطـــف  أن 
رائــــعــــة فــيــكــتــور هــــوغــــو، »الــــبــــؤســــاء«. 
الــبــيــك في  يـــذكّـــرنـــا بــشــخــصــيــة  أن  أو، 
مـــســـرحـــيـــة »غـــــربـــــة«، لمــحــمــد المـــاغـــوط 
ـــر إقــطــاعــي  ـــبِّ

َ
ودريـــــــد لــــحّــــام، حــــين يُـــخ

المــدرســة، عــن اعتناقه  الضيعة أســتــاذ 
الاشتراكية وفهمه لها، بأنها الاشتراك 
في كل شــيء: »عزيمة، جــوازة، جنازة، 

مؤامرة... كله كله بشترك فيه«.
هـــــذه المـــــــــرّة، اخــــتــــار الـــبـــيـــك الــحــقــيــقــي 
الاشــــــتــــــراك فــــي الـــتـــظـــاهـــر. وهــــــو قــبــل 
ــام، اســتــبــق الــقــوى الــســيــاســيّــة كلها  أيــ

بالنزول إلى الشارع، مستشعراً وقوف 
ه، 

ّ
لكن الانفجار.  حافة  على  اللبنانيين 

ف الوزير أكرم 
ّ
لم يستحِ أمس، عندما كل

الاشتراكية  التحرّكات  بقيادة  شهيّب 
في الجبل، على أنها تحرّكات شعبية.

للتظاهر  يــدعــو  يشبه جــنــبــلاط، وهــو 
ــاد والـــــســـــلـــــطـــــة، صـــــــورة  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ ضـــــــد ال
 أنـــه إن 

ّ
كــاريــكــاتــوريــة عــن نــفــســه. يــظــن

 الـــفـــقـــراء، مـــع ســفــيــر أجــنــبــي، 
َ

كْـــــل
َ
 أ

َ
كَـــــل

َ
أ

ـــهـــم، مـــعـــدمـــا، لا يـــحـــمـــل إلا 
َ
ــل صـــــار مـــثـ

ــمّ الــــدفء لــعــائــلــتــه فــي الــشــتــاء الــذي  هـ
. يــظــن 

ّ
ــــذي يــــئــــن ــرب، فــــي الـــجـــبـــل الــ ــتــ اقــ

ذلــــك ولــــو شــــرب الــنــبــيــذ الــفــاخــر الـــذي 
يـــكـــاد ســـعـــر الــــزجــــاجــــة مـــنـــه يــتــجــاوز 
 الواقع ليس 

ّ
الحد الأدنى للأجور. لكن

في  بــارز  بيك، وشريك  كذلك. جنبلاط 
ه الآن يلعب 

ّ
امتصاص خير لبنان، لكن

م هزيمته مــع من 
ّ
يــقــز لعبته الأخــيــرة: 

راهـــن عليهم فــي الإقــلــيــم إلــى محاولة 
السيطرة على كانتون في الجبل رسمه 
عن  أمــس  تغريدته  وفــي  مخيّلته،  فــي 
ه فوجئ عندما انفجر 

ّ
»مناطقنا«. لكن

أمــــس بـــوجـــه مــســؤولــيــه فـــي المــنــاطــق، 
مزاج درزي كفر بنظريّة »البيك يعرف 
مـــاذا يــفــعــل«، وبـــات مقتنعا بــأنــه جزء 
لا يــتــجــزأ مـــن مــنــظــومــة ســفــك الـــدولـــة 

والموارد والماضي... والمستقبل.
ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــقــ أمّـــــا رئـــيـــس حــــزب الــ
 
ّ
ــا، لـــكـــن ــ ــــضـ ــحٌ أيـ ــ ــــوقـ ــع، فـ ــجـ ــعـ ســـمـــيـــر جـ

مــرتــبــك حـــد الــضــيــاع. يــريــد أن يــحــرّك 
الــــــشــــــارع ضـــــد الــــعــــهــــد، ويـــــخـــــاف مــن 
تحريك العونيين شارعا مضاداً. يريد 
أن يستقيل وزراؤه من الحكومة، لكنه 
يخاف أن لا يأبه للأمر لا الرئيس سعد 

الــوزيــر جــبــران باسيل،  الــحــريــري ولا 
ــا، يــــخــــاف أن يــســتــقــيــل وحــــده  ــ ــمــ ــ ــ وربّ
ويتركه جنبلاط في منتصف الطريق. 
هـــل فــهــم أحــــد مـــا هـــو مـــوقـــف جعجع 
 
ّ
أمس؟ أو ماذا يريد؟ حتى مسألة حث

الحريري على الاستقالة، تبدو حاجة 
نــفــســيــة لـــرئـــيـــس الــــقــــوات أكـــثـــر مــنــهــا 

حاجة سياسية.
مع جعجع، يكاد الفارق بين السياسي 
عــنــدمــا  ــر.  ــدثــ ــنــ يــ أن  والمـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي 
الــخــســارة  »الــقــضــيــة«، وتــدنــو  تنتهي 
ــا يـــحـــصـــل مــع  ــمــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، كــ
التقليدي،  السياسي،  يحاول  الــقــوات، 
الحدّ منها. أما الميليشياوي، التقليدي 
الــهــزيــمــة، كــامــلــة، بعد  أيــضــا، فينتظر 
ش عن 

ّ
كــل بيادقه، وهــو يفت أن يحرق 

قضية ولو مستعملة.

23 لبنانلبنان

ــه كــــل مــــن بــاســيــل  ــيــ الـــــــذي ســـبـــقـــه إلــ
مــحــاولًا إظهار  وجعجع وجــنــبــلاط، 
ــفـــســـه بـــمـــظـــهـــر الــــضــــحــــيــــة. رئـــيـــس  نـ
التنفيذية،  السلطة  رأس  الحكومة، 
حاول تبرئة نفسه، بتحميل شركائه 
فــــيــــهــــا مــــســــؤولــــيــــة الانـــــــقـــــــلاب عــلــى 
الإصــلاحــات والاتــفــاق، معطيا مهلة 
72 ســاعــة وإلا »ســيــكــون هــنــاك كلام 

آخر«.
ابـــتـــزاز شــركــائــه في  الـــحـــريـــري  أراد 
ــذوا 

ّ
ــقـــول: إمـــا أن تــنــف الــحــكــم، عــبــر الـ

أو أستقيل.  شروط مؤتمر »سيدر«، 
يـــبـــدو رئـــيـــس الــحــكــومــة غــيــر مـــدرك 
لكون الــنــاس نــزلــوا إلــى الــشــارع، مع 
هذا القدر الهائل من الغضب، بسبب 

نتائج سياسات »سيدر وأخواته«.
ــــلاط وجـــعـــجـــع  ــبـ ــ ــنـ ــ ــا كـــــــــان جـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
يـــنـــتـــظـــران مــــن الــــحــــريــــري اســتــقــالــة 
الأول على  ردّ  فــوريــة، خــاب ظنهما. 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بـــالـــقـــول »إنــــنــــا لا 
ــمـــــرار فـــــي الــحــكــم  ــتـــ نـــســـتـــطـــيـــع الاســـ
ــا، ونــعــيــش  ــدنــ ــم لـــيـــس فــــي يــ ــكـ والـــحـ
ــا  ــ ــ ــا ونــــحــــن أردنـ ــاديــ ــتــــصــ 7 أيّــــــــــار اقــ
المـــشـــاركـــة ولـــكـــن غــيــر مـــرغـــوب فينا 
ــن بـــعـــض الــــــنــــــاس«، مـــعـــلـــنـــا بـــأنـــه  ــ مـ
ــل إلــــــــى مـــــوقـــــع المــــعــــارضــــة  ــقـ ــتـ ــنـ ــيـ سـ
»الــهــادئــة والمــوضــوعــيــة«. أمــا رئيس 
ــقـــوات فـــقـــال: »لا نــجــد أنــفــســنــا في  الـ
الحكومة والاتصالات مستمرّة  هذه 
مــع المستقبل والاشــتــراكــي مــن أجــل 
الــحــريــري  الــرئــيــس  تنسيق المــوقــف، 
 ولا مشكلة في 

ً
يريد أن يستمهل قليلا

الأمر، إلا أن المغزى أننا لا نرى فائدة 
من هــذه الحكومة«. وفــي اتصال مع 
قناة »العربية« اعتبر أن »ما يحصل 
معتبراً  حقيقية«،  شعبية  ثــورة  هــو 
أن »حـــزب الــلــه مــتــخــوف جـــداً وقسم 
 إياه 

ً
من قاعدته خرج عليه«، محملا

مسؤولية مــا آلــت إليه الأوضـــاع في 
البلاد. بينما تقصّد وزير الخارجية 
بــعــد كـــلام رئــيــس الــحــكــومــة تسريب 
معلومات عــبــرَ مــصــادره تــقــول بأنه 
»أجـــرى اتــصــالًا بــالــحــريــري وأكـــد له 
بــأن أن لا حاجة للانتظار 72 ساعة 

فلنبدأ فوراً بالحلول«.
وعلى إثر الأحداث المتصاعدة، كانت 
التركيبة السياسية قد بدأت تنفجر 
ــــوادر   أن تــظــهــر بـ

َ
ــبـــل ــــل، قـ ــــداخـ مــــن الـ

انعكست  أمــس   
َ

ليل ل من قبلها 
ّ

تدخ
أعــمــال شغب ومــواجــهــات مــع القوى 
أعـــــــداد  تـــــراجـــــع  إلـــــــى  أدت  الأمــــنــــيــــة 
المــتــظــاهــريــن فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق، 
لا ســيــمــا فـــي الـــســـاحـــة المـــركـــزيـــة في 
الصلح. وباتت هناك خشية  ريــاض 
الحالي  التحرك  أن يكون مصير  من 
اندلع  الـــذي  سابقه  بمصير  شبيها 
عام 2015، والذي أطلق شرارته ملف 
الـــنـــفـــايـــات، بــعــد أن حـــركـــت الــســلــطــة 
جـــمـــاهـــيـــرهـــا فــــي مـــواجـــهـــتـــه. فــيــمــا 
يلقيها  التي  الكلمة  الجميع  ينتظر 
ــام لــــحــــزب الــــلــــه الــســيــد  ــ ــعـ ــ الأمــــــــين الـ
حــســن نــصــرالــلــه فــي خــتــام »مــســيــرة 
الأربعين« اليوم، ليتحدث عن مجمل 
ــطــــورات الـــســـيـــاســـيـــة، وبـــصـــورة  ــتــ الــ
خاصة الأوضاع الداخلية في لبنان.
)الأخبار(

 بمــصرف!
ّ

السلطة إلى القمع المفرط... بعد المس

وقاحة جنبلاط وحاجات جعجع... النفسية

ي مصرفين 
َ

هل يكون زجاج واجهت

»بلاطة«  في وسط بيروت أمس كـ

حائط فندق »لوغراي« في المنطقة 

عينها عام 2015؟ حينذاك، كان 

سقوط »البلاطة« الشرارة التي أطفأت 

كات التي انطلقت إثر أزمة النفايات. 
ّ

التحر

الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع 

المتظاهرين أول من أمس بمستوى 

منخفض نسبياً من القمع، لجأت أمس 

إلى العنف المفرط، في مواجهة من 

يهم »المشاغبين« الذين كسروا 
ّ

تسم

نذر بإمكان 
ُ

ي مصرفين، ما ي
َ

زجاج واجهت

اللجوء إلى القمع في وجه التحركات! 

نة 
ّ

قبل ذلك، كانت القوى المكو

للحكومة تتقاذف مسؤولية الأزمة 

رت الغضب الشعبي، بصورة 
ّ

التي فج

جيده: المزيد من الكذب
ُ

رت فيها ما ت
ّ

كر

ــد الــــبــــلاد مُــســتــعــصــيــة عــلــى  ــعُــ لــــم تــ
انتفاضة شعبية يشهدها  الــثــورات. 
لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فجّرتها 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضــاع 
الــســيــئــة، بــفــعــل تـــمـــادي الــســلــطــة في 
إجـــراءات  وفـــرض  التجويع  سياسة 
تركيز  لها ســوى  هــدف  لا  ضريبية، 
اللبنانيين.  مــن  القلة  يــد  فــي  الــثــروة 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات، 
ــشـــــــارع فـــســـيـــفـــســـاء مــن  ــد الـــــ ــ ــعُـ ــ ــم يـ ــ ــ ل
تناحرة. خرج 

ُ
الانتماءات الطائفية الم

منذ يومين بهوية وطنية جامعة لا 
للطبقة  ليقول  للطوائف،  فيها  ولاء 
الحاكمة »كفى«، ولا يزال مستمراً في 
تحركه، فاتحا الباب على مصراعيه 
ــزاب والــتــيــارات السياسية  أمــام الأحـ
الــتــي أثــبــتــت يــــومَ أمــــس أنــهــا تــغــرق 
فـــي حـــالـــة مـــن الإنــــكــــار الــــتــــام. فــأمــام 
زخـــــم الـــغـــضـــب الــشــعــبــي والــغــلــيــان 
طع معه عدد كبير من الطرق 

ُ
الذي ق

كــيــل طــفــح بــمــكــيــال الـــكـــذب والإفـــقـــار 
ــم الـــبـــطـــالـــة والــــركــــود  والـــظـــلـــم وحـــجـ
ــحــاصــصــة. إذ 

ُ
الاقــتــصــادي ونــظــام الم

حــاولــت أغلبية الــقــوى المــشــاركــة في 
الــحــكــومــة ركــــوب مــوجــة الــتــحــركــات 
الشعبية، وخلق شارع مقابِل شارع 
فشلت  لكنها  الاتهامات،  تبادل  عبر 
في ذلك. الكل بدأ يتحدث كما لو أنه 
في موقع المعارضة ولا علاقة له بكل 
ــخــذت فــي المرحلة 

ُّ
ــراءات التي ات الإجــ

السابقة.
هـــذه الــلــعــبــة بــدأهــا الــنــائــب الــســابِــق 
ــــلال تــحــريــك  ــبـــلاط مــــن خــ ــنـ ــيــــد جـ ولــ
شــــارعــــه لــلــتــصــويــب عـــلـــى »الـــعـــهـــد« 
فـــي مــحــاولــة لــتــمــيــيــز نــفــســه. ولــحــق 
بــه رئــيــس الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة سمير 
ــه  ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ ــع الـــــــــــــذي جـــــــــــــاءت مـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ جـ
رئيس  لاستقالة  مشجّعة  وجنبلاط 
الحريري ورمــي كرة  الحكومة سعد 
الـــنـــار بـــين يـــدي رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحـــزب الــلــه. 
الأمــر الــذي دفــع بــرؤســاء الحكومات 
الــســابــقــين لــلــتــضــامــن مـــع الــحــريــري 
ورفــضــهــم الاســـتـــفـــراد بـــه. فــيــمــا كــان 
ارتباك كل من حركة  لافتا وواضحا 
أمـــل وصــمــت حـــزب الـــلـــه. أمـــا الــتــيــار 
ــاول رئــيــســه  ــ ــرّ فـــقـــد حــ الـــوطـــنـــي الــــحــ
ــبـــران بــاســيــل الاســتــثــمــار  الــــوزيــــر جـ
الأخير  لصالحه.  الــنــاس  غضب  فــي 
خرج بعدَ لقاء مع رئيس الجمهورية 
التيار  ميشال عــون وعــدد من وزراء 
لــيــخــاطــب الـــنـــاس. وقــــف عــلــى منبر 
قصر الرئاسة في بعبدا، ليلقي كلمة 
أنه  لــو  كما  اللبنانيين،  إلــى  موجهة 
مــتــحــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة. قــــال بــأنــه 
أن  معتبراً  الــشــارع،  غضب  »يتفهّم« 
ــا يــحــصــل هـــو لــصــالــحــنــا ولــيــسَ  »مــ
الإصلاحات  معزوفة  مكرراً  ضدنا«، 
 
ّ
ــتـــي يـــريـــد الـــعـــهـــد تــطــبــيــقــهــا، لــكــن الـ

أطــرافــا أخـــرى تمنعه مــن ذلـــك. علما 

أن هــــذه الإصــــلاحــــات الــتــي يــتــحــدّث 
عــنــهــا بــاســيــل وغـــيـــره مــمــن هـــم في 
الــقــوات  الــى  المستقبل  مــن  الحكومة، 
منفعة،  ذات  ليست  الاشــتــراكــي  الـــى 
بـــل هـــي إجــــــراءات ســتــزيــد مـــن حجم 
المشكلة وتأخذ البلاد نحو الانهيار. 
كعادته  الــوعــود  يرمي  باسيل  وراح 
 إنــه 

ً
مــن نـــوع تــأمــين الــكــهــربــاء، قــائــلا

ضدّ الضرائب، مع أنه هو نفسه الذي 
شارك في اقتراحها وفي إقرارها.

وفيما كــان الــرصــد طـــوال يــوم أمس 
ــرح ســؤال حول 

ُ
لإطلالة الحريري، ط

إمـــكـــانـــيـــة إســــقــــاط حـــكـــومـــة الأخـــيـــر 
ــنـــاداً إلــــى المــشــهــد  ــتـ فـــي الــــشــــارع، اسـ
 

َ
الراهن الذي أعاد لبنان إلى ما سبق

واخــتــبــره فـــي أيــــار عـــام 1992، حين 
إسقاط حكومة  إلى  التظاهرات  أدّت 
أن  الراحل عمر كرامي. غيرَ  الرئيس 
نفسه  الــدور  لعب  الحريري  الرئيس 

 شركاءه 
ّ
الحريري يبتز

الحكوميين: إما شروط 

»سيدر«... أو أرحل

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(

الـــتـــي تـــربـــط المـــنـــاطـــق فــــي مــخــتــلــف 
ــــات، واصـــــــــل المــــســــؤولــــون  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ المـ
والإخــفــاق  الفشل  مسؤولية  تــقــاذف 
أمام  أنهم  لو  الكاذبة، كما  والــوعــود 
 

ّ
حل

ُ
أزمة سياسية عادية كتلكَ التي ت

 ،
ً
على طريقة »تبويس اللحى«. وليلا

لــجــأت الــســلــطــة إلـــى الــعــنــف المــفــرط، 
لتفريق المتظاهرين، بذريعة ملاحقة 
ــبــــين الـــــذيـــــن اعــــــتــــــدوا عــلــى  ــاغــ ــشــ »المــ
الأملاك الخاصة والعامة«. صدف أن 
اســتــخــدام قــدر كبير مــن الــعــنــف، من 
الــداخــلــي،  قبل الجيش وقـــوى الأمـــن 
واجــهــتــي مصرفين  تكسير  بعد  بــدأ 

في وسط بيروت.
ــــن أهــــل  ــكُـ ــ ــــى يـــــــوم أمـــــــــس، لـــــم يـ ــتـ ــ وحـ
الـــســـلـــطـــة قـــــد اســــتــــوعــــبــــوا بــــعــــد أن 
ــسَــــت قــــصّــــة رغــــيــــف ولا  ــيــ الــــقــــصــــة لــ
زيــــادة أســعــار المــحــروقــات والــدخــان 
وأزمــة دولار، ولا حتى فــرض رسوم 
عــلــى تــطــبــيــق »واتــــســــآب«، بـــل قصة 

على الغلاف

ليس أبشع وأقسى من أداء أهل السلطة عندنا، سوى 
يهم عن مسؤوليتهم في مواجهة الناس. وكان الأمل 

ّ
تخل

بردّة فعل عاقلة، مجرّد وهم زال في لحظات المساء. 
فليس بين أهل الحكم عندنا من يفكر في تغيير جدّي 

على أثر الهبّة الشعبية الكبيرة. وأكثر من ذلك، فإن العجز 
 عقل وقلب أركان السلطة، استمر مانعاً لقيام 

ّ
الذي يشل

هؤلاء بالتقدّم خطوة صوب الشارع الغاضب. وكل ما 
س العقلية 

َ
حصل منذ صباح أمس حتى آخر ليله، عك

ذاتها، إذ يرفض أحد منهم تحمّل المسؤولية والاستعداد 
 من جانبه، برمي المسؤولية 

ٌّ
للمحاسبة. بل قام هؤلاء، كل

على غيره، مع وقاحة غير مسبوقة، بإعلان تفهّم وجع 
ثم التهديد بالنزول معنا إلى الشارع.

طوا البحر. 
ّ
المسؤولون قالوا لنا بالأمس، أن اذهبوا وبل

ارفعوا من سقف اعتراضكم إلى أعلى ما تقدرون، 
وواصلوا احتجاجكم إلى حيث ترغبون، وزيدوا من 

تشهيركم وشتائمكم إلى حيث تقدرون... لكن لن 
تحصلوا منا على إقرار بالعجز والفشل. ولن نمنحكم 

فرصة محاسبتنا أو محاكمتنا أو معقابتنا على ما 
قمنا به.

ليس هذا فقط، بل يتصرف أهل الحكم بثقة كبيرة، على 
أن من نزل إلى الشارع هم أقلية موجوعة، لكنّ هناك 

ون تحريكهم لغايات سياسية.
ّ
خصوماً يتول

وعندما يفكر الحاكم بهذه الطريقة، فهذا يعني أن علاج 
الأزمة عنده يتراوح، بين تكليف القوى الأمنية احتواء 

التحرك بعقلية أمنية، وبين تهديد الناس بالفوضى 

الشاملة إن هم أصرّوا على التغيير. ويستند قادة 
السلطة إلى أن لديهم قواعدهم القائمة على عصبيّات 

مذهبية وطائفية، وهي جاهزة للانقضاض على 
»المشاغبين« الذين خرجوا إلى الشوارع. وفوق كل ذلك، 

يهمس بعض حواريي الحاكمين، بأنه ما »إن يتوقف 
الصراخ حتى نحاسب كل من تعرّض لنا ولعائلاتنا 

ومنازلنا وكراماتنا«!
 من 

ً
 وحدّة

ً
لكن الحريق إن توسّع، فسيكون أكثر شدّة

حرائق الطبيعة قبل أيام. سوف لن يحتويه أحد. وسوف 
لن ينجو منه فريق أو طرف أو جمهور. وإذا كان 

بعضهم يتصرف أنه بمنأى عمّا يجري، فهو واهم. ليس 
لأن كل من دخل السلطة مسؤول، وإن بنسب متفاوتة 

عن الأزمة، بل لأن العاجز عن الإصلاح والتغيير، لا يجب 
أن يبقى شاهد زور، أو صامتاً عن سياسات يعرف 
الجميع أنها تقود إلى انهيار البلاد وانفجار الوضع. 
 الفوضى، لن يبقى شيء على حاله في 

ّ
وعندما تحل

المشهد الذي نعرفه اليوم. الاقتصاد المهتزّ سيسقط 
بضربة واحدة، وترافقه كل أنواع الانهيارات المالية 

والاجتماعية، وعندها لن ينفع لا تدبير أمني زجري، ولا 
حتى انقلاب عسكري ممنوع في بلد مثل لبنان. كما لن 

تنفع كل أنواع المناجاة، أو حتى تذكير الناس ببشاعة 
الحرب الأهلية الساخنة منها أو الباردة. وستكون الهجرة 

حيلة القادرين على الهرب، بينما لا يبقى للمقيمين، 
سوى شريعة الغاب لإدارة ما بقي من شؤونهم. وحروب 

عم خاص في لبنان. طعم متنوع 
َ
لة، لها ط

ّ
الفوضى المتنق

طائفياً ومذهبياً ومناطقياً وطبقياً. وإذا كان الفقراء هم 
عادة وقود الحروب الأهلية، فإن أول نخب سيرتفع من 
المتقاتلين، سيحصل في مكان تجتمع فيه جثث عليّة 

القوم الذين يصرون على سياساتهم الكارثية، إزاء كل 
 عاقلة ومتوازنة تقوم لتحمي 

َ
أمور الحياة. فلا سلطة

الناس وحقوقهم، ولا قطاعَ خاصاً يتوقف عن النهب 
لساعات. ولا سماسرة الدين والطوائف والأمن يقبلون 

بيوم عطلة.
الوضع القائم في البلاد اليوم، لا يحتاج إلى توصيف 

أو تعليل أو شرح. بل يحتاج إلى قول واضح وصريح، 
بأننا أمام فرصة حقيقية، ونوعية لإطلاق مسار تغييري 
م بنا 

ّ
جدي في هذه البلاد. يهدف إلى جرف كل من تحك

باسم الطائفة والمذهب ومصالح الجماعة. ويهدف إلى 
قطع لسان كل من يريد العودة بنا إلى زمن مخاوف 

الأقليات واستبداد الأكثريات. لكن هذه الفرصة، لا 
تستقيم بالاحتجاج فقط.

اليوم، لا يحتاج عالم اجتماع، أو سياسي محترف، 
ة كثيرة على حجم الغضب الذي يسكن قلوب 

ّ
إلى أدل

المتظاهرين وعقولهم. وإذا كان أداء السلطة في مواجهة 
حرائق الطبيعة قبل أيام، ثم الضريبة على تطبيقات 

لا شرارة لحريق لا يزال في بدايته، 
ّ
الهواتف الذكية، شك

فإن الكامن والمتراكم أكبر بكثير، ويمتد إلى ربع قرن 
فت ودخلنا حرب 

ّ
فات، يوم قيل لنا إن الحرب الأهلية توق

الإعمار.
م به الغضب في الشارع اليوم، يحتاج 

ّ
لكن من يتحك

إلى مساعدة غاضبين يملكون القدرة على التفكير 
بهدوء. لأن الحاجة ملحّة الآن إلى خطة تحرّك. ليس 

بهدف تنظيم الاحتجاج، والركون إلى سخافات الداعين 
إلى وقف أعمال الشغب، التي تبقى عنصراً رئيسياً 
في أي تحرك شعبي، وفي أي مكان في العالم. وإلى 
لزم الغاضبين بانضباط على طريقة 

ُ
خطة عمل، لا ت

عمل الأحزاب. بل تضع تحركهم في سياق يُتيح رفع 
سقف المواجهة بطريقة تقود إلى نتائج مباشرة. 

سواء كان الهدف هو نسف النظام، أم تغيير السلطة 
وتحقيق إصلاحات جذرية. وحاجة الجمهور إلى 
ق بمنع 

ّ
هذه الخطة، له هدف مستعجل أيضاً، يتعل

الطفيليين، من القوى والسياسيين والناشطين وغيرهم 
من أطراف إقليمية، يسعون منذ اللحظة الأولى لاندلاع 

الاحتجاجات، إلى استغلال الغضب لأجل تحقيق 
أهداف تندرج في سياق صراعات سياسية محلية 

وخارجية. وهو خطر جدّي، ويصبح أساسياً بمجرد 
أن يخرج وليد جنبلاط وسمير جعجع وبقايا 14 أزلام 

السعودية وأميركا، ويرفعوا شعارات الناس، وكأنهم 
خارج المسؤولية والمحاسبة.

قد يكون من المبكر الحديث عن قيادة لهذا الحراك، 
تضمن له استمراره وتمنع قمعه. لكن المشكلة التي 

تواجه المعترضين على سياسة الدولة، ترتبط بمكانة 
القوى والزعامات والقيادات المتطوّعة لهذا الفعل. وربما 

هذا ما يستدعي الاستفادة من دروس ما يجري حولنا. 
وأن ندرس تجربة تونس، بحثاً عن قيس سعيّد لبناني. 
بحثاً عن شخص، يشبه سليم الحص، في كونه يعرف 

أهمية الدولة، وليس مرتهناً لقرار خارجي، وله صوته 
المانع لحضور أباطرة الحروب والفساد…

ة للتغيير
ّ

فرصة حقيقي

ابراهيم الأمين

بحثاً عن شخص يشبه سليم الحص 

في كونه يعرف أهمية الدولة وليس

مرتهناً لقرار خارجي
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لم يدم الاعتصام أمــام المصرف أكثر 
من ساعة، لكن المعتصمين لم يتوقفوا 
خـــال تــلــك المـــدة الــقــصــيــرة عــن تـــرداد 
المــصــرف«، وهو  شعار »يسقط حكم 
بعد  فيما  عليه  يُبنى  نوعي  »تــطــور 

لسامة  الحقيقية  الـــصـــورة  لــتــبــيــان 
وللمصارف الذين أشبعونا بطولات 
ــلــــيــــرة«،  ــة الــ ــيـ ــأن قـــدسـ مـــغـــلـــوطـــة بــــشــ
تـــقـــول إحـــــدى مــنــسّــقــات الاعـــتـــصـــام، 
مُضيفة: »يكفي أن هؤلاء المحتشدين 
ــى ريــــــاض الـــصـــلـــح )حــيــث  ــ ــوا إلـ مـــضـ
الاحتجاجات المركزية( وهم يعرفون 
أن المـــصـــارف لــيــســت ســـوى جـــزء من 

الدولة التي يريدون إسقاطها«.
 الاعتصام، عادت الناشطة 

ّ
عند فض

»تسقط  عــبــارة  ورســمــت  العشرينية 
ســـــامـــــة الـــــلـــــيـــــرة« عــــلــــى الــــرصــــيــــف 
ــرف، قـــبـــل أن  ــ ــــصـ ــاذي لمـــبـــنـــى المـ ــ ــحـ ــ المـ
وتبقى  المعتصمون،  ويــغــادر  تــغــادر 
بــبــدايــة سقوط   

ً
منبئة الــعــبــارة،  تلك 

ــلــــيــــرة  »أســـــــطـــــــورتـــــــين«: ســـــامـــــة والــ
ستقرة.

ُ
الم

إيلده الغصين

 ،»me llamo Beirut ــيـــروت،  بـ »إســـمـــي 
لافتتها،  رفــعَــت  والإسبانية  بالعربيّة 
تــيــمّــنــا بــأســمــاء شــخــصــيّــات مسلسل 
»بيت  الشهير  الإســبــانــي  »نتفليكس« 
الــورق« )La Casa De Papel(. المسلسل 
ــارف،  ــ ــــصــ ــد ســـلـــطـــة المــ ــ »الــــــــثــــــــوري« ضــ
والـــقـــائـــم عــلــى عــمــلــيّــة ســطــو دار ســكّ 
ــره »بـــــقـــــوّة« فــي  ــيـ ــأثـ الـــعـــمـــلـــة، حـــضـــر تـ
صــفــوف المــحــتــجّــين فــي ســاحــة ريــاض 
ــنـــاع شـــخـــصـــيّـــات المــســلــســل  الـــصـــلـــح. قـ
ــتــــشــــر بـــــين عـــــــدد مــن  )وجــــــــه دالــــــــــي( انــ
»المشكلة  الأحــمــر.  وزيّــهــم  المتظاهرين، 
فــي المــصــرف المــركــزي، وبــاقــي البنوك« 
ــقــــول أحـــــدهـــــم، فـــيـــمـــا يـــبـــقـــى الــبــحــث  يــ
»الــبــروفــيــســور«،  جــاريــا عــن شخصيّة 
الــعــفــوي.  لــلــتــحــرّك  الفعليّة  الــقــيــادة  أو 
تــأثــيــر الأفــــــام والمـــســـلـــســـات انــســحــب 
أيـــضـــا عــلــى كـــاراكـــتـــيـــر »الــــجــــوكــــر«، إذ 
كوجه  المحتجّين  بعض  وجــوه  تلوّنت 
»المــهــرّج«... والسبب »مدينتنا خربانة 

مثل مدينته« يقول أحدهم.
ــى، تــــــرك والــــدتــــه  ــجــ ــلــ ــي الــ ــ ــن حـ ــ جــــــاء مـ

ت بها قبل 
ّ
مستغرقة في الكوما التي ألم

أشهر. حمل همّ تأمين عاجها الشهري 
ــة، ونــــــــزل يــطــالــب  ــاهــــظــ ــبــ والأدويــــــــــــة الــ
استشفائي  ونظام  اجتماعي  بضمان 
ــم  ــداً لأن أولادهــ ــادل. »لـــم أنــتــخــب أحــ ــ عـ
يــعــيــشــون فـــي الـــعـــز ونـــحـــن تــحــت خط 
الــفــقــر... بــدنــا دولــــة«، هـــذا مطلبه. إلــى 
مثله،  عشريني  شـــاب  يجلس  جــانــبــه، 
لــم يــشــارك المــتــظــاهــريــن الــحــلــوى التي 
ي 

ّ
عوها في ما بينهم، لأن والده توف

ّ
وز

بمرض السكّري. هذا قدر الفقراء الذين 
ــة... »مـــات  ــايــ يــنــتــهــون بـــا عــــاج أو رعــ
وارتـــــــاح« يــقــولــهــا بــقــهــر، »مــطــلــبــي أن 

نعيش بكرامة«.
»الـــوضـــع تــفــاقــم إلـــى حـــدّ الاســـتـــفـــزاز... 
 لائــقــا«، هــذا مطلب الوحيد 

ً
أريـــد عــمــا

لــــــــارا، ابـــنـــة كـــورنـــيـــش المـــــزرعـــــة. »وي 
وونت شيينج« )نريد التغيير( تصرخ 
بالإنكليزية، وتضيف المتظاهرة الآتية 
ــنـــاس  ــا، الـ ــنـ ــقـــوقـ مــــن الـــبـــقـــاع »بــــدنــــا حـ
المــغــســول دمــاغــهــا فــلــتــنــتــفــض مــعــنــا«. 
انــتــظــار هـــذه الــلــحــظــة، والــحــمــاســة إلــى 
ــغـــضـــب، هـــمـــا أبــــــرز مــا  ــن الـ الــتــعــبــيــر عــ
مــيّــز الــشــبــاب المــنــضــويــن فـــي الــتــحــرّك. 

»صرلي زمان ناطرة هالفرصة لنرجع 
للشارع« تقول ابنة بيروت. المتظاهرون 
مـــمـــن ســـبـــق وشـــــاركـــــوا فــــي تـــظـــاهـــرات 
بــلــعــبــة  درايــــــــــة  الأكـــــثـــــر  كـــــانـــــوا   ،2015
الأمنيّة،  القوى  مع  والمواجهة  الــشــارع، 
ــة إلـــى  ــافــ ــتـــعـــادة إضــ والــــشــــعــــارات المـــسـ
نقمة واضحة على الوضع الاقتصادي 
ــم مـــصـــرف  ــ ــاكـ ــ ــارف وحـ ــ ــــصــ وســـلـــطـــة المــ
ــــي«،  ــرامــ ــ ــة حــ ــ ــــامـ ــــان. »ريـــــــــــاض سـ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
»المخضرمون«  الافتات.  إحــدى  ذكــرت 
كــتــبــوا عــلــى أيـــــدي بـــاقـــي المــتــظــاهــريــن 
أرقـــام المــحــامــين فــي حــال تــمّ اعتقالهم. 
»الأمور تراكمت، من ارتفاع الدولار إلى 
ـــوا بالواتسآب 

ّ
أزمـــة الــخــبــز، وأخــيــراً دق

التطبيق المجّاني... طفح الكيل!«، يقول 
سليم الآتي من المنصورية )المتن(.

حــرائــق بــدايــة الأســـبـــوع، وأزمــــة الــدولــة 
فــي مــواجــهــتــهــا، حــضــرتــا مــع الــقــادمــين 
صنا 

ّ
»خل الــخــرّوب.  وإقليم  الشوف  من 

ــــون«، يــقــول  الــحــريــق، وجــيــنــا نــحــرق هـ
ــتــــي طـــاولـــتـــهـــا  ــــاس ابــــــن الــــدبــــيّــــة الــ ــيـ ــ الـ
الــحــرائــق. ابــن الليلكي نــال نصيبه من 
هـــراوات الــقــوى الأمــنــيّــة ليل الخميس- 
»إسقاط  بـ الجمعة، وعــاد أمس مطالبا 
الــحــكــومــة والــعــيــش مــتــل الـــخـــلـــق«. من 
الــدكــوانــة جـــاء بعائلته وأطــفــالــه، مثل 
الاحتجاج،  في  عديدة شاركت  عائات 
»بــدنــا نــاكــل ونــشــرب ونــدفــع فواتيرنا 

مش أكتر«.
المــغــتــربــون ممن صـــودف وجــودهــم في 
البلد حضروا أيضا، أحدهم )29 عاما(، 
يــقــول: »أنـــا مــن ســكّــان الــبــربــيــر وأعــمــل 
ــكـــويـــت، أشــــــارك فـــي الــتــظــاهــرات  فـــي الـ
فيه«.  للعمل  لنعود  البلد  نصلح  نا 

ّ
عل

تيسّر  بما  عنه  عــبّــروا  الــشــبــاب  غضب 
« تستهدف 

ً
من شتائم ردّدوها »ملحّنة

معظم السياسيين، با استثناءات. لقد 
ــــدى المــتــظــاهــرات  انــكــســر المـــحـــظـــور! إحـ
تــــبــــوح بــــالــــعــــبء الــــــــذي تــــنــــوء تـــحـــتـــه: 
»مكسورة على 5 آلاف دولار من قسط 

الجامعة«.
وبيت  بعبدا  من  السياسيين  تصاريح 
الــوســط، وصــلــت إلـــى المــتــظــاهــريــن عبر 
هواتفهم المحمولة، وردّوا عليها بكيل 
الشتائم. دقيقة صمت وقف المتظاهرون 
عن روح العاملين اللذين قضيا اختناقا 
في حريق أحــد الأبنية في وســط البلد 
أول مـــن أمــــس. جــئــت »احــتــجــاجــا على 
أولادي  ــال  ــ ــرمـ ــ وكـ والــــضــــرائــــب  الــــغــــاء 
ــتـــي نــزلــت  ــقـــول ســـــــوزان الـ الأربـــــعـــــة«، تـ
ــم قـــطـــع الــــطــــرقــــات. مــن  ــ مــــن عــــرمــــون رغـ
ــمـــوعـــة مــن  ــيــــون، حــــضــــرت مـــجـ ــعــ مــــرجــ
ــبــــاب، »لأن مــــا بــــدنــــا نـــســـافـــر إلـــى  الــــشــ
ــان«. من  ــ ــكـ ــ أفـــريـــقـــيـــا، بـــدنـــا يـــرجـــع الإسـ
ابنه  الجديدة، جــاء والــد ينتظر  طريق 
البكر »ما بدي يدفع مثلي مئة فاتورة«. 
سجى )26 عــامــا( جــاءت مــن الأوزاعـــي، 
ها »با عمل ثابت«. علي )21 عاما( 

ّ
لأن

جاء من صور »انضممت إلى محتجّي 
العاصمة للمطالبة بأقل حقوقي«. ابن 
الــبــســطــة الــفــوقــا يــجــزم »أنــنــا فــي دولــة 
حـــرامـــيّـــة ومــــن حــرّضــنــا لــلــنــزول ليس 
الواتسآب بل من سبقونا إلى الساحة«. 
بــارزاً  محرّضا  كانت  المتتاليّة  الأزمـــات 
لابن برج أبي حيدر )20 عاما(، »ساعة 
ــــي بـــنـــزيـــن،  ــا فـ ــ ــة مـ ــاعــ ــز، ســ ــبــ ــــي خــ ــا فـ ــ مـ

خلص!«.
السرعة حكمت التحرّك فكانت الافتات 
مـــعـــدودة، وأبـــرزهـــا: »مـــن أيـــن لــك هــذا؟ 
لا لـــلـــســـرّيـــة المـــصـــرفـــيّـــة لــلــمــســؤولــين«، 
»ثــــــورة«، »الــضــرائــب تــصــاعــديّــة أو لن 
فرحات  اجتماعيّة«.  عــدالــة  أبـــداً،  تكون 
جـــاء مــن بــلــدة الــعــين )قــضــاء الــهــرمــل(، 
يشير إلـــى فــيــديــو عــبــر هــاتــفــه، ويــقــول 
بــفــخــر: »شـــوفـــوا أهـــل ضــيــعــتــي!«. »مــن 
حــيــفــا لــبــيــروت« عــبــارة مــنــقــوشــة على 
أقــــــراط شـــابـــة فــلــســطــيــنــيّــة، مـــن مــخــيّــم 
الــبــرج الــشــمــالــي )صـــــور(، ســنــحــت لها 
الفرصة هذه المــرة، »من خارج المخيم«، 
التي  »لــإجــراءات  للتعبير عن رفضها 
تطاول الفلسطينيين وإجازات العمل«.

هديل فرفور

العبارة  تقول  المعبد«.  كهنة  »يسقط 
التي رسمتها إحدى الناشطات على 
الطريق المــؤدي إلى المصرف المركزي 
تها الفتاة العشرينية 

ّ
في بيروت. خط

ــد الاعـــتـــصـــام الــــــذي دعـــا  ـــبـــيـــل مـــوعـ
ُ
ق

إلــيــه عـــدد مــن الــنــاشــطــين أمـــام مبنى 
المـــصـــرف، عــنــد الــســاعــة الـــرابـــعـــة من 
عصر أمس، احتجاجا على سياسته 

وعلى إدارة حاكمه رياض سامة.
عند الــدقــائــق الأولـــى مــن الاعــتــصــام، 
لـــم يــكــن عــــدد المــتــجــمــهــريــن يــتــجــاوز 
الـــعـــشـــريـــن نـــاشـــطـــا، مـــمـــن يـــؤمـــنـــون 
بــــضــــرورة تــوجــيــه بــوصــلــة الــغــضــب 
نحو مكمن الخلل الأساسي: سياسة 
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي تـــراكـــم  المــــصــــرف الـ

ــروات كــبــار المـــودعـــين عــلــى حــســاب  ــ ثـ
 
ّ
الــطــبــقــات الــوســطــى والـــفـــقـــيـــرة. لــكــن
ذلـــك الــتــجــمّــع المــتــواضــع ســـرعـــان ما 
اجــتــذب بــعــض »مـــواكـــب« الـــدراجـــات 
الــنــاريــة الــتــي كــانــت تــجــوب شـــوارع 
ــجــه إلــى 

ّ
الــعــاصــمــة والـــتـــي كـــانـــت تــت

 أصــــحــــاب تــلــك 
ّ
ــــط ــارع الـــحـــمـــرا. حـ ــ شــ

المـــواكـــب أمـــام المــصــرف وســمــعــوا من 
رفاقهم أسباب تجمّعهم، وسرعان ما 
إنــو رياض  وافقوهم. »مــزبــوط قالوا 
سامة بيقبض ألفين دولار ع كل يوم 
بيسافر فيه«، قال أحد »قادة« الموكب 
»الشباب«:  قبل أن يُعطي تعليماته لـ

»رح ننزل هون يا شباب«.
ة بين الأكثرية 

ّ
ع أولئك القل

ّ
بعدها، توز

ــم بــــالــــشــــعــــارات  ــ ــ ــدّوهـ ــ ــ الــــغــــاضــــبــــة ومـ
»الــــــــازمــــــــة«، لـــتـــعـــلـــو صـــرخـــاتـــهـــم بـــ 

»حرامي  وبـ المــصــرف«،  حكم  »يسقط 
حرامي، رياض سامة حرامي«.

قــد لا يـــدرك جميع مــن احتشد خلف 
المالية  الهندسات  أن  الشعارات  هــذه 
الــتــي قـــام بــهــا حــاكــم مــصــرف لبنان 
بحجة تثبيت سعر الصرف، تسبّبت 
في عام 2016 فقط في تحقيق أرباح 
لــلــمــصــارف ولــكــبــار المـــودعـــين بلغت 
دولار،  مـــلـــيـــارات   4.8 نــحــو  قــيــمــتــهــا 
ــهــم يــعــرفــون جــيــداً أن »اســتــقــرار 

ّ
لــكــن

اللي بيصرعونا فيه طلع من  الليرة 
عيونا«، على حدّ تعبير أحدهم، فيما 
الليرة  ســأل زميله »شــو جاييني إذا 
مــســتــقــرة وأنـــا مــا عــنــدي لا اســتــقــرار 
مُــضــيــفــا:  مـــعـــيـــشـــي؟«،  ــفـــي ولا  ــيـ وظـ
»طالما الدولة راضية عليه، يعني هو 

حرامي أكتر منن«.
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ــطــعــت طـــرقـــات بــيــروت 
ُ
لــيــلــة أمـــــس، ق

ــهــا. اقــتــصــر الأمـــر في 
ّ
ــهــا. تــمــامــا كــل

ّ
كــل

الطرقات  بعض  على  السابقة  الليلة 
الــرئــيــســيّــة. ســـمـــاء الــعــاصــمــة، أمـــس، 
كــانــت قــاتــمــة مــنــذ الــصــبــاح لــكــثــرة ما 
 
ّ
شتعِل. خط

ُ
اط الم

ّ
استقبلت سواد المط

النهار،  بــدايــة  نسبيا  ل 
ّ
تعط  »4 »فـــان 

ه، ومع اقتراب المساء، اختفى كليّا. 
ّ
لكن

»فــــان« يــعــمــل،  ـــ المــتــظــاهــرون ظـــفـــروا بــ
احتجزوه عند تقاطع بشارة الخوري، 
قــبــل أن يــطــلــبــوا مِــــن الـــركـــاب الـــنـــزول 
مِنه. دوّن أحدهم رقم لوحة تسجيله، 
مــتــوعّــداً صــاحــبــه بــالمــحــاســبــة لاحــقــا، 
ــــه خــالــف قــــرار »جــمــاعــة الــفــانــات« 

ّ
لأن

بالتعطيل والإضــراب. كاد أن يُضرَب، 
لولا شفاعة فتاة له، كانت بين الركّاب. 
بين« إلى 

ّ
 المساء. عاد بعض »المهذ

ّ
حل

مــنــازلــهــم، وجـــــاءت نـــوبـــة »الــعــصــاة« 
 
ّ
الآن. هاجموا واجهة بنك الموارد، ظن
بــدأت،  التاريخيّة  اللحظة   

ّ
أن البعض 

ذلــــك مـــع تــحــطــيــم لــواجــهــة بــنــك آخـــر، 
ودخــــول مبنى مــكــتــوب عــلــى جــدرانــه 
اسم شركة الاتصالات »MTC«. سبقت 
ذلك جولات كرّ وفرّ بين القوى الأمنيّة 
للدموع،  مسيّلة  قنابل  والمتظاهرين، 
ــة مـــدويّـــة، إلـــى أن حضر  ــاريّـ ألـــعـــاب نـ
ل 

ّ
الجيش. في الليلة السابقة، لم يتدخ

الجيش. قبل ذلك، وإثر بداية التعرّض 
ـــع بعض 

ّ
لمــبــانــي بــعــض الـــبـــنـــوك، تـــوق

ــلــطــة، الآن، ســوف  الــسُّ  
ّ
المــتــظــاهــريــن أن

، هــذا مــا حصل. 
ً
تبطش بــقــوة. وفــعــا

نـــزل الــجــيــش بــين المــتــظــاهــريــن. وســط 
ما با رصاص. 

ّ
بيروت ساحة حرب إن

عشرات الموقوفين، عشرات المضروبين، 
 اتــجــاه، قسوة لافتة مِن 

ّ
ركــض في كــل

العسكر. وما العسكر؟ »آلات قسوة« لا 
كذلك.  ها 

ّ
لأن إلا  الشهري  راتبها  تنال 

على هــذا يــتــدرّبــون. لا يُحبّون المــزاح. 
شعارات التظاهرات هذه، في تشرين 
ذكر مديداً 

ُ
الأوّل مِن العام الجاري، ست

بيروت »تحت« صفيح ساخن
يسقط »بيت المال«... من أين لك هذا؟

شعارات وشتائم: لقد انكسر المحظور

أمام مصرف لبنان: حرامي حرامي... رياض سلامة حرامي

محمد نزال

يضرب  معدنيّا،  قضيبا  بيده  يحمل 
ــا مـــعـــدنـــيّـــا، خـــالـــعـــا قــمــيــصــه  بــــه لـــوحـ
ــار مِــــن حـــولـــه. يـــضـــرب الــحــديــد  ــنــ والــ
بــالــحــديــد لأكــثــر مِـــن ســاعــة، ثــم مـــاذا؟ 
مــات الحديد المــضــروب، فــرضــا، لِــمَ لا 
المتظاهر،  ذاك  بـــدا  الــضــرب؟  ــف 

ّ
يــتــوق

ع 
ّ
يُريده مِن الحكومة. أيّ جواب يتوق

منه؟ هــذا ليس متظاهراً عــاديّــا، هذا 
مقتول منذ ولادتـــه، وربّــمــا قبل ذلــك، 
على  يصعب  اجتماعي«  ج 

َ
»مُنت هــذا 

تقبّل  تفكيكه،  فهمه،  البيوت«  »أبناء 
ــا، إلا الــلــهــم بــعــد ألــف  ــــوده أســـاسـ وجـ
دراســـة »إنــثــروبــولــوجــيّــة«... إن أمكن 
 ،

ً
. هذا ينام نهاراً ويستيقظ ليا

ً
أصا

قبل انطاق التظاهرات الأخيرة ضدّ 
الضرائب، وروّاد وسط بيروت نهاراً 
ـــهـــم لـــم يــقــابــلــوه عن 

ّ
عــلــى الأرجــــــح أن

 عن العمل، عاطل مِن 
ً
قرب. هذا، فضا

أشــيــاء كثيرة أخـــرى. هــذا ليس حالة 
فــرديّــة، تظهر فــجــأة فــي الــتــظــاهــرات، 
ــألــــوفــــة، وهـــــي فــي  ــل حـــالـــة بـــاتـــت مــ بــ
ليس  عنده  التظاهر  مستمر.  ازديـــاد 

أن يكون  يُمكن  بل  لغاية،  بالضرورة 
هــو الــغــايــة نــفــســهــا، مــجــرّد الانــفــات 
ــار...  ــفـــجـ ــطــــاق، الانـ  قـــيـــد، الانــ

ّ
ــل ــن كــ مِــ

ــذا، أحـــيـــانـــا،  ـــ ويـــحـــصـــل أن يــنــفــجــر هـ
بـــمَـــن »صـــنـــعـــه«. ظــهــر صــاحــبــنــا ليل 
أمس، في ليلة هي الثانية على بداية 
الواسع، رأيناه هو نفسه،  الاحتجاج 

ومعه مجموعة مِن رفاق »الحالة«.

س 
ّ

بدأت النفايات تتكد

في شوارع بيروت في 

 قطع الطرقات 
ّ

ظل

ة
ّ

ة والفرعي
ّ

الرئيسي

بداية سقوط 

»أسطورتين«: سلامة 

ستقرة
ُ

والليرة الم

متظاهرو الـ2015 تناقلوا أرقام هواتف المحامين في حال اعتقالهم )مروان بوحيدر(

ض المتظاهرين لواجهات بعض المصارف بالتكسير في وسط بيروت )هيثم الموسوي(
ّ
نزل الجيش إثر تعر

 )مروان 

طحطح(

بــكــونــهــا كــســرت »تـــاوبـــهـــات« مـــا كــان 
كسَر. التعرّض لقامات 

ُ
ع أن ت

ّ
أحد يتوق

سياسيّة، لها هالة قداسة عند أهلها، 
أصبح مألوفا أمس على ألسن الناس. 
ــراً. عـــــادة، وعــلــى مــدى  ــابـ هــــذا لــيــس عـ
الــتــحــوّلات،  الــتــاريــخ، لــم تكن تحصل 
خــــاصّــــة المــتــضــمّــنــة لــتــهــشــيــم هــــالات 
كبرى، مِن غير عنف وعويل ودم. هذا 
ة 

ّ
ما يجب أن يُحسَب حسابه. هذه سُن

تاريخيّة.
الــنــاس فــي الـــشـــارع، المــتــظــاهــرون، ما 
يــتــضــامــن معهم  يــطــيــقــون أن  عـــــادوا 
 مـــســـؤول ســيــاســي، 

ّ
ــل »المـــشـــاهـــيـــر«. كــ

ولو مِن خارج الحكومة، انضم إليهم 
ليتضامن معهم نال نصيبه مِن الشتم 
والـــطـــرد. شـــيء مــا نــضــج فــي الــشــارع 
هنا. شيء مِن القرف فاض على شكل: 
عوا مِن راسنا بقى«. الشارع يبدو 

َ
ل

ْ
»ط

أنه ما عاد يطيق مجاملة أحد. النفور 
 »المــســاطــر« جُـــرّبَـــت. حتى 

ّ
شــامــل. كـــل

بــعــض الإعـــامـــيـــين، مِــــن المــتــمــســحــين 
ــلــــطــــان والآكـــــلـــــين عــلــى  ــ ــتــــاب الــــسُّ ــأعــ بــ
ه لا 

ّ
مائدته، يُخبرهم الشارع اليوم أن

يطيقهم أيــضــا. شـــيء مــا فــي الــشــارع 
نضج ضدّ هذا النوع مِن النفاق. ليس 
لــكــن، وهــذا  نــتــفــاءل كــثــيــراً،  علينا أن 
المـــؤكّـــد، هــنــاك تــحــول مــا هــنــا حصل، 

ويحصل.
الــنــفــايــات بــــدأت تــتــكــدّس فــي شـــوارع 
ــــروت. هــــنــــاك كــــومــــة ضـــخـــمـــة مِـــن  ــيــ ــ بــ
 ،

ً
الــنــفــايــات فــي منطقة الــبــســطــة، مــثــا

هـــي نــتــاج عــــدم جــمــعــهــا لمــــدة يــومــين. 
ستزداد تلك الكومة، وغيرها كذلك في 
مناطق أخرى، إن استمر إقفال طرقات 
ــاد مــمــكــنــا الــتــنــقــل  ــ الـــعـــاصـــمـــة. مــــا عــ
لمسافات بعيدة إلا بواسطة الدراجات 
الــنــاريّــة. أن تملك ســيــارة الــيــوم فأنت 
ببساطة.  هــكــذا  نــقــل،  تملك وسيلة  لا 
نرصد »أبو حطب« يركب حصانا. هو 
وإن  يعني،  تلقائيّا  المتظاهرين،  أحــد 
ــل عـــدم الــذهــاب إلـــى وســـط البلد. 

ّ
فــض

ي أن تراه فوق حصانه يمرّ 
ّ
مشهد فن

بـــين الـــحـــاويـــات المــشــتــعــلــة، فـــي الــقــرن 
الحادي والعشرين. يمرّ قربه عدد مِن 
عناصر قوى الأمــن، ليسوا مِن ضمن 
مــجــمــوعــة مــكــافــحــة الــشــغــب، وخـــارج 
منطقة المواجهات التقليديّة، ومع ذلك 
لا يحتاج فتى مراهق إلى جرأة كبيرة 
حتى يسخر منهم بأعلى صوته. راح 
ــــقــــرّق« عــلــيــهــم بـــا تـــوقـــف. لـــم يــرفــع  »يُ
أحد مِنهم رأسه. أكملوا سيرهم. هذه 
 هــذا يكون 

ّ
لحظة كسر المــحــرّمــات. كــل

ــنــــاس، مــنــذ أمــــد بــعــيــد،  فـــي نـــفـــوس الــ
 هذا المشهد. 

ّ
فتأتي اللحظة ويكون كل

ماذا عن الأمل؟ مَن يعلم؟ الله أعلم.

قبيل فجر أمس، كمن يُمارس رقصة 
مستحضراً  ــا،  مـ لقبيلة  ــا،  مـ طــقــســيّــة 
ــا. الــــدخــــان  ــ ــ »الــــــفــــــودو« أرواحـــــــــــا مـ بـــــــ
الأســـود لــوّن وجــه، والــخــدوش بادية 
فــــي صـــــــدره، مــنــفــعــل »يـــــــــزرزب« مِــنــه 
ــرق... ويــســتــمــر الــــضــــرب. رأيـــنـــاه  ــ ــعـ ــ الـ
ــن أمــــــس. مــتــظــاهــر كــهــذا  ــ لـــيـــل أول مِـ
عمّا  يسأله  تلفزيوني  مــراســل  يأتيه 

على الغلاف



عبد الكافي الصمد

بــعــد قــرابــة 8 ســـنـــوات، انــقــلــب المشهد 
السياسي والشعبي في طرابلس رأساً 
على عقب، ما أعطى مؤشراً أن ما بعد 
يكون  لــن  الأول 2019  17 و18 تشرين 

كما قبله في المدينة.
احتشد   ،2011 الثاني  كــانــون   25 ففي 
مــنــاصــرو تــيــار المــســتــقــبــل فـــي ســاحــة 
عــبــد الــحــمــيــد كـــرامـــي )ســـاحـــة الــنــور( 
احتجاجاً على تكليف الرئيس نجيب 
ميقاتي بتأليف الحكومة على حساب 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، مـــا دفعهم 
حينها إلــى إعــان »يــوم الغضب« من 
المدينة  إشغال  قبل  ة«، 

ّ
السن »عاصمة 

بجولات من الاشتباكات التي لم تهدأ 
إلا بعد استقالة حكومة ميقاتي.

ـــ48 المـــاضـــيـــة تــبــدّلــت  ــ ــ ــات الـ ــاعـ فــــي الـــسـ
قــام محتجّون  تــمــامــاً، بعدما  الــصــورة 
بــتــمــزيــق صــــور الـــحـــريـــري وإحـــراقـــهـــا، 
ــك إحــــــراق صــــور والــــــده الــرئــيــس  ــذلـ وكـ
العام  والأمــن  الحريري  رفيق  الشهيد 
لتيار المستقبل أحمد الحريري، بشكل 
لم يكن أعتى خصوم الحريري يتوقعه.
مشهد أول من أمس استكمل أمس في 
قام  بعدما  نطاقه،  وتــوسّــع  طرابلس، 
ميقاتي  قصر  بمحاصرة  المحتجون 
في الميناء وتمزيق صــوره، وهي المرة 
الثانية التي يُحاصر فيها قصره، بعد 
محاولة أولى جرت قبل أسبوعن، ما 
دفـــع الـــقـــوى الأمــنــيــة إلـــى إقـــامـــة طــوق 
أمـــنـــي كــبــيــر فـــي مــحــيــط الــقــصــر لمنع 
الإحتكاك. وقد شملت الإجراءات أيضاً 

محيط منازل النواب والمقار الحزبية، 
لكن ذلك لم يحل دون دخول محتجن 
الحر في شارع  الوطني  التيار  مكتب 
ــاتـــه،  ــتـــويـ ــزات وتـــكـــســـيـــر مـــحـ ــيــ ــمــ ــجــ الــ
ــوا رايـــــــة الـــتـــيـــار  ــ ــرقـ ــ كـــمـــا ســـبـــق أن أحـ
البرتقالي في وسط الساحة، على وقع 
جبران  الوزير  بحق  وشتائم  هتافات 
باسيل، في حن قام آخــرون بتحطيم 
محتويات مكتب النائب علي درويش 
ــبـــل مـــحـــســـن، كـــمـــا عــمــد  فــــي مـــحـــلـــة جـ
ــــورة لــلــنــائــب  الــبــعــض إلــــى تــمــزيــق صـ

فيصل كرامي.
ــنـــذ ســــاعــــات الـــصـــبـــاح، كـــان  أمــــــس، ومـ
المــحــتــجــون يــصــلــون تــبــاعــاً إلـــى ساحة 
ــور(، حــيــث أغــلــقــوا مــنــافــذ  ــنــ كـــرامـــي )الــ
كــانــت شاحنات  بينما  كــافــة،  الــســاحــة 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــل إطـــــــــــــــارات ســ ــقــ ــنــ ــــرة تــ ــيـ ــ ــغـ ــ صـ
مـــســـتـــعـــمـــلـــة إلـــــــى الـــــســـــاحـــــة، تـــمـــهـــيـــداً 
لإشــعــالــهــا. وهـــو أمـــر لــم يــطــل انــتــظــاره 
كــثــيــراً، إذ ســـرعـــان مـــا ارتــفــعــت أعــمــدة 
الــدخــان الأســـود فــي ســمــاء المــديــنــة، ما 
تــســبّــب فـــي شـــل الــحــركــة فـــي طــرابــلــس 

بشكل كامل.
طالت  بالسياسين  الــتــنــديــد  هــتــافــات 
طال  منها  الأكــبــر  القسم  لكن  الجميع، 
الــحــريــري ومــيــقــاتــي تــحــديــداً، الــلــذيــن 

هِما بالتخلي عن المدينة وفقرائها.
ُّ
ات

ــداً من  ــ ــرّك أمــــس أن أحـ الـــافـــت فـــي تـــحـ
ــه، كــمــا لم 

ّ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة لـــم يــتــبــن

تــيــار  فـــيـــه شـــعـــار أي حـــــزب أو  ـــع  ــرفـ ــ يُ
سياسي، وأن أغلب المطالب التي رفعها 
المحتجون لم تكن سياسية، بل تتمثل 
العيش  العمل ولقمة  فــرص  تأمن  فــي 

الأفقر  المــديــنــة  فــي  والتعليم  والطبابة 
في لبنان.

الــتــحــرّك الاحــتــجــاجــي فــي طــرابــلــس لم 
يمر بشكل سلمي، ففي حن غاب نواب 
ــزاب السياسية  ــ المــديــنــة والــقــوى والأحـ
ــرّك الــــشــــارع فــيــهــا، بــاســتــثــنــاء  عـــن تـــحـ
النائب فيصل كرامي  وه من 

ّ
تلق تأييد 

الذي دعا مناصريه للنزول إلى الشارع 
سقط  تحركهم،  المعتصمن  ومشاركة 
عدد من الجرحى، كان من بينهم حالات 
حــــرجــــة، نــتــيــجــة إشــــكــــال بــــن مــرافــقــي 
الــــنــــائــــب الــــســــابــــق مــــصــــبــــاح الأحـــــــدب 
الذين أطلقوا النار على محتجن بعد 
ــقــــاءه كــلــمــة فـــي الاعــتــصــام  رفــضــهــم إلــ
»كـــي لا يــســتــغــل هـــو أو غــيــره الــتــحــرك 
أحد  قــول  وفــق  السياسية«،  لغاياتهم 

المحتجن.
هذا الإشكال دفع المحتجن إلى التوجه 
ــــدب لــلــنــقــلــيــات« في  نــحــو »كـــــاراج الأحـ
ســـاحـــة الـــتـــل المـــــجـــــاورة، الــــــذي يــمــلــكــه 
الأحـــــــــدب، حـــيـــث قــــامــــوا بــــنــــزع لافــتــتــه 
وتــكــســيــر مــحــتــويــاتــه وإحـــــراقـــــه. كــمــا 
توجهوا إلى منزله في محلة المعرض، 
لكن الجيش اتخذ إجراءات أمنية حالت 
الجيش  هــدفــهــم. وأوقــــف  وبـــن  بينهم 
عـــدداً مــن مــرافــقــي الأحـــدب المشتبه في 

إطاقهم النار على المتظاهرين.
ــتــــجــــون مــحــل  ومــــــــســــــــاءً، اقــــتــــحــــم مــــحــ
شارع  في  الكائن  للشوكولا  »باتشي« 
الــجــمــيــزات الــقــريــب مــن ســاحــة كــرامــي 
)الــنــور(، الــذي يملكه وزيــر الاتصالات 
محمد شقير وأفراد من عائلته، وقاموا 

بتكسير واجهته ونهب محتوياته.

ليا القزي

ــامّ، »نــحــنــا  ــ ــلـــكٌ عــ  الـــطـــرقـــات هـــي مُـ
ّ
لأن

ق مطالبنا. وإذا 
ّ
باقين بأماكنا لنحق

الأمــنــيــة، فنحنا  الــقــوى  قــــدرت عليكم 
الزوق ناطرينكم هونيك«. كان  مِحور 
ذلــك شاباً وصــل من زوق مصبح إلى 
أوتــوســتــراد غزير في كــســروان، ليشدّ 
إلى  يعود  أن  قبل  المعتصمن،  عزيمة 
ي جسده 

ّ
»محوره«. الأسود الذي يُغط

ــابّ لـــم يــتــرك  ووجـــهـــه، يُــخــبــر قــصــة شــ
 بلبنانين 

ً
الــشــارع منذ يومن، أســوة

آخرين، لا يريدون للنار أن تخمد. ليس 

شتعلة، 
ُ
المقصود فقط نار الإطــارات الم

والتي قطعت أمــس أوتــوســتــراد غزير 
)أوتــوســتــراد بــيــروت - طــرابــلــس( عن 
شمالًا،  والصفرا  جنوباً  مصبح  ذوق 
بـــل حــمــاســتــهــم وهــمّــتــهــم وصــرخــتــهــم 
ــهــم مــن ســلــطــةٍ »عــرّتــهــم«. 

ّ
لانـــتـــزاع حــق

 الــحــلــول لإنــهــاء أزمـــة اقــتــصــاديــة 
ّ

فــكــل
تسبّب بها أركـــان الــدولــة، تــدور حول 
الضرائب  مــن  المــزيــد  المواطنن  تدفيع 
ــزاع مــكــتــســبــاتــهــم مــنــهــم، مــقــابــل  ــتــ وانــ
ارتـــفـــاع خــدمــة الـــديـــن الـــعـــام وحــمــايــة 
ثروات الطبقة الحاكمة )بشقيها المالي 

والسياسي(. أمام حالة الاختناق التي 
ــل يــبــقــى مــا  ــــرضــــت عـــلـــى الــــنــــاس، هــ

ُ
ف

 أن يقيموا من أجله حساباً؟
ّ

يستحق
عــلــيــهــا،  الـــقـــبـــض  أرادوا  شـــــــرارة  هــــي 
لــتــحــقــيــق خــــــرقٍ يــطــمــحــون أن يــكــون 
عظيماً: »الشعب يريد إسقاط النظام«. 
شــعــارٌ عـــامّ ردّده كُــثــر أمـــس، مــن دون 
ــام«.  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تــــحــــديــــد مـــقـــصـــدهـــم مـــــن »الـ
تعني  النظام  كلمة   

ّ
أن يعتبر  البعض 

 على 
ً
مــجــلــس الــــــوزراء، فــنــصــبَ خــيــمــة

إزالتها  بعدم  واعـــداً  السريع،  الطريق 
البعض  أما  إلا بعد إسقاط الحكومة. 
الآخـــر، كــرالــف ابــن الــــ21 ســنــة، فكامه 
مــوجّــه: »وضــع خطة تسمح بتحسن 
مــشــاريــع  ــق 

ّ
ــحــق

ُ
وت معيشتنا  ــــاع  أوضـ

 الـــخـــطـــوة الأســـاســـيـــة 
ّ
فـــعـــلـــيـــة«. ولــــكــــن

النظام  »هــي تغيير  بــذلــك،  الــبــدء  قبل 
ــــن نــهــب   مـ

ّ
الاقـــــتـــــصـــــادي، وإقـــــالـــــة كــــــل

ــنـــوات  ــا وجـــــوّعـــــنـــــا«. فــــي الـــسـ ــنــ ــوالــ أمــ
الــســابــقــة، تــمــكّــنــت الــســلــطــة الــحــاكــمــة 
اللبنانين عن مكمن  أنظار  من حرف 
ــر الـــحـــقـــيـــقـــي، واســــتــــفــــادت مــن  الـــخـــطـ
توجيه نقمتهم تجاه قضايا »ثانوية« 
 من الضرر الذي يُسبّبه 

ً
 خطورة

ّ
وأقــل

 
ّ
الــنــظــام الاقــتــصــادي الــقــائــم. لــذلــك، إن
إعادة تشكيل وعي الجماهير باتجاه 
»العدّو« الفعلي لحقوقهم ووجودهم، 
محطة أساسية في المواجهة الحالية. 
ــوال »بيد  يتحدّث رالــف عــن تــركّــز الأمـ
1٪ تــتــحــكّــم بـــثـــروات أكــثــر مــن نصف 
الــشــعــب، وعـــدم وجـــود نــظــام ضريبي 

ــــــــــه يــجــب 
ّ
عــــــــــــــادل«، لـــيـــخـــلـــص إلــــــــى أن

»مــحــاكــمــة الــفــاســديــن لــنــســتــرد أمـــوال 
ى في 

ّ
مــا تبق أن ينتزعوا  الــدولــة، قبل 

الـــذي يعمل  أبــي  وفــي جيب  جيوبنا، 
لــي قسط جامعتي.  لــيــؤمّــن  نــهــار  ليل 
حن سأتخرّج، أين سأجد وظيفة؟ من 
البنزين والغذاء والــدواء؟  سيؤمّن لي 
 لــيــس بــإســقــاط الحكومة، 

ّ
لــذلــك الــحــل

لرالف  لم يسبق  العقلية«.  بتغيير  بل 
أن شارك في تظاهرات أو اعتصامات، 
»نزلت لأن حسّيت في نبض حقيقي«.

عدوى )حميدة( أصابت الساكنن في 
غزير والبلدات المحيطة لها، لينتشروا 
طعت الطرقات 

ُ
في الشارع، تماماً كما ق

الــبــحــريــة والــســريــعــة فــي زوق مصبح 
ــل جـــونـــيـــة وأدمـــــــــا والـــصـــفـــرا  ــ ــاحـ ــ وسـ
ــر ابــــراهــــيــــم وجــبــيــل  ــهــ والـــعـــقـــيـــبـــة ونــ
وعــمــشــيــت… أغــضــبــتــهــم الأخـــبـــار عن 
فــرض ضــرائــب جديدة،  الحكومة  نيّة 
ــاهـــرات فــي  ــتـــظـ هـــم مــشــهــد الـ

ّ
ــز ــفـ ــتـ واسـ

ــتـــى تــــكــــون لــهــم  ــــط الـــعـــاصـــمـــة، حـ وســ
أيضاً مشاركتهم في »معركة استعادة 
ــدأت الـــقـــصّـــة، فـــي غــزيــر،  ــ ــقـــوق«. بـ الـــحـ
مــن مــحــادثــة على تطبيق »واتــســآب« 
ــرة شـــــبّـــــان، قـــبـــل أن يــنــضــم  ــشــ ــــن عــ بـ
ــقــــون وطـــــــاب جـــامـــعـــات  إلـــيـــهـــم مــــراهــ
ــالٍ ورجــــال أعــمــال ومــتــقــاعــدون…  وأهــ
يُخبر أحد الذين بــدأوا بالحراك كيف 
 
ّ
ــدَع« أصدقاءه عندما قال لهم بأن

َ
»خ

قفلت أمام الملعب البلدي في 
ُ
الطريق أ

جــونــيــة، »لأحــثــهــم على الـــنـــزول«. أتــوا 

بشاحنة مليئة بــالإطــارات، »ومــا زلنا 
الــشــارع،  فــي  الأحـــد  ليل  التاسعة  منذ 
ولــــن نــخــرج قــبــل إســـقـــاط الــحــكــومــة«. 
ـــه ينتمي إلـــى الــقــوات 

ّ
يــقــول الــرجــل إن

 التحرّك غير مُسيّس. 
ّ
اللبنانية، »ولكن

 الأعام هنا للبنان«. لماذا التحرّك؟ 
ّ

كل
الأمــــوال، عيشناهم  دفــع  مــن  »اكتفينا 
ــي يــدفــعــوا 

ّ
كــتــيــر قــبــل، صــــار وقــــت هــن

ولا  ميكانيك  لا  ندفع  رح  مــا  كرمالنا. 
ألــــف يللي  ضــبــط ولا شــــي، هــــالـــــ100 
 فــيــهــا«. 

ّ
ــق ــ ــا أحـ ــ ــدّن يـــاخـــدوهـــا ولادنــ ــ بـ

ــــى »الـــتـــي أدعـــو  ــرّة الأولـ ــ أيـــضـــاً، هـــي المـ
المــطــالــب مسّتنا   

ّ
لــتــظــاهــرة، لأن فــيــهــا 

العناصر  أعــداد  كانت  قليلة  جميعاً«. 
الأمـــنـــيـــة المــــــوجــــــودة. لـــحـــظـــات ويـــمـــرّ 
مـــوكـــب لمـــغـــاويـــر الـــبـــحـــر فــــي الــجــيــش 
توجّه  الــعــافــيــة«،  »يعطيكم  اللبناني، 

أحد العناصر للناس.
و8…   14« ضـــــدّ  المـــعـــتـــصـــمـــون  هـــتـــف 
عملو البلد دكّانة«، وكان الاتجاه لأن 
تــكــون الــصــرخــة الاعــتــراضــيــة شاملة، 
ـــن قــرطــة حـــرامـــيـــة«. ولــكــن وُجـــد 

ّ
»كـــل فــــ

العهد والوزير جبران  من يهتف ضدّ 
ــبـــن إيـــــــاه بـــالـــرحـــيـــل.  ــالـ ــطـ بــــاســــيــــل، مُـ
أيضاً.  الــشــارع  في  مُناصرون  للأخير 
»أنــا عونية، مع ميشال عون وجبران 
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ة ما انكسر!
ّ

: ثم
ّ

غضب جنوبي

طرابلس تثور على الحريري وميقاتي إقفال أوتوستراد غزير: تغيير النظام الاقتصادي

آمال خليل

بــكــثــافــة غــيــر مــســبــوقــة، نــــزل الــغــضــب 
ــكّـــامـــه إلــى  الــجــنــوبــي مـــن الـــنـــظـــام وحـ
ــرراً مــــــن مـــيـــاديـــن  ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــســــــاحــــــات، مـ
المـــنـــصّـــات الافـــتـــراضـــيـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
ــن انــتــقــاد  ــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ومـ
في  الــخــاصــة.  المجالس  فــي  الفاسدين 
النبطية، كانت انتفاضة ليل الخميس 
ــمــوا 

ّ
ــان حــط ــبـ ــرات الـــشـ ــشــ مـــفـــاجـــئـــة. عــ

نائبيهم  اسمَي  تحمل  التي  الافتات 
محمد رعــد وهــانــي قبيسي وحــاولــوا 

الــثــالــث ياسن  مــنــزل نائبهم  اقــتــحــام 
جابر. المحاولة التي صدّها مناصرون 
لجابر منتصف ليل الخميس، تجدّدت 
ــلــهــا إطـــاق نـــار في 

ّ
مــســاء أمـــس وتــخــل

الهواء من عناصر في »أمــل« حضروا 
لــحــمــايــة المـــنـــزل وصــــدّ الــجــمــوع الــتــي 
واجهوا  الغاضبون  أمــامــه.  تجمهرت 
النار برمي الحجارة، ما أدى إلى وقوع 
ثــاثــة جــرحــى مـــن عــنــاصــر الــحــمــايــة. 
فــي المــديــنــة الــعــالــقــة فــي أزمــــة نــفــايــات 
ــاول الــشــبــان  ــ مــنــذ خــمــس ســــنــــوات، حـ
ــــس، كـــمـــا الــلــيــلــة  الـــغـــاضـــبـــون لــيــلــة أمــ
السرايا  مبنى  اقتحام  سبقتها،  التي 
على  المحسوبة  والــبــلــديــة  الحكومية، 
حزب الله واتحاد البلديات المحسوب 
على »أمــل«. استطاعت تلك المجموعة 
التشويش على التجمّع السلمي الذي 
ــام الــســرايــا مــنــذ الــصــبــاح. تلك  ــذ أمـ

ّ
نــف

وبلدات  المدينة  أبناء  من  الأكبر  الفئة 

المتظاهرون يقتحمون

استراحة صور: »أملاك الشعب«

 واعداً بعدم 
ً

 خيمة
َ

البعض نصب

إزالتها إلا بعد إسقاط الحكومة

أوقف الجيش عدداً 

من مرافقي الأحدب 

المشتبه في إطلاقهم 

النار على المتظاهرين

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

عنا« )مروان بوحيدر(
ّ

 من نهب أموالنا وجو
ّ

كانت هناك دعوة »لإقالة كل

النائبن علي خريس وعناية عز الدين 
مكتبيهما  أمــام  المــئــات  تجمّع  اللذين 
فــي المــديــنــة. وكــانــت صـــور نــفــذت قبل 
ـــــدّرت 

ُ
ظــهــر أمــــس تـــظـــاهـــرة حـــاشـــدة ق

ــارع المــصــارف عند  بــــالآلاف جــابــت شـ
المركزي  التجمع  البحري.  الكورنيش 
فــي صـــور رافــقــتــه تجمعات مــحــدودة 
في بلدات القضاء، ارتكزت على قطع 
الطرقات بالإطارات المشتعلة من قبل 
عـــشـــرات الـــشـــبـــان عــنــد مـــداخـــل صــور 
وصديقن  والقليلة  الشمالي  والبرج 

وصريفا.
منطقة بنت جبيل لم تكن أقل غضباً. 
مستديرة  عــنــد  ــفــذ 

ُ
ن المــركــزي  التجمع 

طعت المنافذ المؤدية 
ُ
صف الهوا التي ق

كما حاول  المشتعلة.  بالإطارات  إليها 
ــائـــب عــلــي  ــنـ ــتـــحـــام مــكــتــب الـ ــبّــــان اقـ شــ
الــنــائــب حسن  نــفــى مكتب  بـــزي، فيما 
فضل الله أن يكون قد تعرض لمحاولة 
اقتحام. الإطارات تحكّمت بالطرق بن 
والغندورية  فــرون  فــي  المنطقة  بــلــدات 
وكـــفـــرا. وعــنــد مــدخــل مـــــارون الــــرأس، 
أحرق رجل أثاث منزله احتجاجاً على 
ضيق أوضاعه المعيشية. وعند مفترق 
الناشطن  بعض  قطع  الساسل،  بئر 
بالحمير  تبنن  نحو  المؤدية  الطريق 
ــاء تـــجـــاه  ــ ــمـ ــ ــــزعـ دلالــــــــة عــــلــــى ســــلــــوك الـ

الشعب.
ــات الــــشــــعــــبــــيــــة عـــلـــى  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــتـ ــ فـــــــي الـ
ــرانـــي، ابــتــكــر  ــتـــراد صــــور الـــزهـ اوتـــوسـ
الــبــعــض حــلــولًا لــتــبــديــد الــوقــت تحت 
الشمس الحرقة. منهم من لعب الورق 
في وسط طريق العباسية ومنهم من 
السكسكية، ومنهم  الدبكة عند  رقص 
مـــن لــعــب كــــرة الـــقـــدم عــنــد الــصــرفــنــد، 
ومــنــهــم مـــن نــفــخ عــلــيــهــا بــالــنــراجــيــل 

لتنجلي عند البيسارية.

المـــنـــطـــقـــة تـــجـــمّـــعـــت صـــبـــاحـــاً وســـــارت 
فــي تــظــاهــرة حــاشــدة نــحــو مستديرة 
فذ تجمع احتجاجي 

ُ
ن كفررمان حيث 

فذ تجمع ثالث عند مدخل 
ُ
آخر، فيما ن

النبطية الفوقا.
قـــفـــلـــت 

ُ
ــعـــات الــــثــــاثــــة، أ ــمـ ــتـــجـ وبــــــن الـ

ــارات  ــ ــالإطـ ــ ــقـــاطـــعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة بـ ــتـ الـ
المــشــتــعــلــة والـــردمـــيـــات. الإقـــفـــال طــاول 
ــــى أوتــــــوســــــتــــــراد  ــلـ ــ ــــات عـــــــــدة عـ ــــطـ ــــحـ مـ
الزهراني - النبطية وطريق النبطية - 
أنصار.   - النبطية  وطريق  مرجعيون 
زهـــا الــتــحــاق إمـــام 

ّ
زخــــم المـــشـــاركـــة عـــز

صــادق  الحسن  عبد  الشيخ  النبطية 
ــام  ــ ــتـــظـــاهـــريـــن أمـ لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس بـــالمـ
حسينية النبطية ومشاركة عدد كبير 
من الأشخاص المحسوبن على حزب 

الله وأمل.
»أمل«  صور التي تعدّ العرين الأبرز لـ
لم تحمل أمانة الحركة أمــس. ثمة ما 
»المــحــرومــن«  بــن  العالقة  فــي  انكسر 
و»حــركــتــهــم«. شــعــارات لاذعــة طاولت 
ــوز الـــحـــركـــة والـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري  ــ رمـ
بالهتاف  يكتف  لم  البعض  وعائلته. 
ــــاق الــشــتــائــم. فـــي خــطــوة لافــتــة،  وإطـ
اقتحم العشرات استراحة صور التي 
يظن البعض أن لزوجة بري حصصاً 
فــيــهــا وخـــطـــوا عــلــى لافــتــتــهــا »أمــــاك 
الــجــيــش  ــن  ــ مـ قــــــوة  أن  إلا  الــــشــــعــــب«. 
ــدّت المــهــاجــمــن  ــ حــضــرت ســريــعــاً وصـ
واعتقلت عدداً منهم. لكن بعد ساعة، 
عـــــاد الـــشـــبـــان واســـتـــطـــاعـــوا اقــتــحــام 
الــقــســم الــفــنــدقــي وأشـــعـــلـــوا الـــنـــار في 
ذاتــه،  الإطـــار  وفــي  بعض محتوياته. 
ــبـــان الـــطـــريـــق قـــبـــالـــة جــامــعــة  قـــطـــع شـ
ــدة بـــري  ــ ــ فــيــنــيــســيــا المـــمـــلـــوكـــة مــــن رنـ
ــنـــار فـــي الــافــتــة المـــؤديـــة  وأشـــعـــلـــوا الـ
»الأخضر« طاول  الغضب ضد  إليها. 

على الغلاف

بــاســيــل، ونـــازلـــة مـــع حــالــي وحــقــوقــي 
مش ضــدّن«، تقول شابة. إلى جانبها 
، يُخالفها التوجه السياسي، ولا 

ٌ
رجل

يــريــد إســـقـــاط الــحــكــومــة »فــلــيــس هــذا 
«. غالباً ما يُشارك في التحركات 

ّ
الحل

»عــدم وجود  من  م 
ّ
تأل

ُ
الم الشعبية، هو 

مُنصف.  تقاعد  ضمان صحي ونظام 
اســألــي مــصــاري الــضــمــان مــن سرقها 

وأصبح اليوم في الحكومة؟«.
الغلبة في غزير كانت للجيل الجديد، 
ب الــجــامــعــات تـــحـــديـــداً. رقـــصـــوا، 

ّ
ــــا طـ

العودة  ورفــضــوا  الطبلة،  على  عــزفــوا 
 إنــهــا 

ّ
إلـــــى بـــيـــوتـــهـــم. تــــقــــول إحـــــداهـــــن

م بالجامعة اللبنانية، وهونيك 
ّ
»بتعل

كــارثــة تانية، ورغــم انــو بعدني باخد 
مصروفي من بيّي بس حاسة خلص 
الدولة  وقاحة  هيك  كتير  نختنق.  عم 
رومـــــي، فتستغرب  أمــــا  بـــالـــضـــرائـــب«. 
ــبـــب مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي  ســــؤالــــهــــا عــــن سـ
الاعتصام، »ما في شغل، البحر ملوث، 
القدرة الاستهاكية عم تنخفض كتير، 
كل شي غالي«. وتوضح فتاة في الـ19 
كانت  الواتسآب   »قصة 

ّ
أن من عمرها 

حبّة الكرز على قالب الحلوى )تقولها 
ـــنـــا لا 

ّ
بــالــفــرنــســيــة(، ولــكــن الأســـــاس أن

نــمــلــك شـــيـــئـــاً«. مـــا المـــطـــلـــوب؟ بحسب 
 
ّ
ــادي، »حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــن، لأن ــ فــ

ــدة وفـــاشـــلـــة.  ــاســ الــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة فــ
ثــروات  لديهم  أشــخــاص   7  

ّ
أن معقول 

بمليارات الدولارات ولم يتمّ إيقاف أي 
منهم لاستعادة الأموال؟«.

رلى ابراهيم

تدندن  وتحكيني«...  تسمعني  بدك  تلغيني،  أبــدا  بتقدر  »ما 
إحدى الفتيات أغنية جوليا بطرس وهي تسير برفقة كلبها 
الصغير الأبــيــض إلــى مــكــان تجمع بعض مــن رفــاقــهــا على 
الحياة، حتى بعد 24  انطلياس أمس.  جانب من أوتوستراد 
. الكل 

ً
ساعة من الاعتصام تبدو كفسحة أوســع وأكثر أمــا

يضحكون هنا ويغنون... والكل يبدون في انتظار تطور ما، 
بمن فيهم عناصر الجيش المتأهبون في الناحية الأخرى من 
الطريق. تفكر رامونا لبعض الوقت قبيل الإجابة عمّا تريده 
»نــريــد تحقيق كل  الطلب بالمفرق ينفع:  الــيــوم. مــا عــاد  حقاً 
الشعب. يفلوا ونحن منحققها بدونن وأولــن رئيس  مطالب 
الــجــمــهــوريــة«. بــالمــنــاســبــة رامـــونـــا أتـــت مــن بــشــري لتعتصم 
حديثاً  الآتــن  المغتربن  أحــد  يُرخي  بجانبها،  انطلياس.  في 
يتردد  الفاصلة.  الباطون  بلوكات  أحد  على  بثقله  لبنان  الى 
إيصاله:  يريد  عمّا  للتعبير  مساعدة  يطلب  ثم  الحديث،  في 
»يــمــرقــوا قــانــون رفـــع الــســريــة المــصــرفــيــة ويــعــتــرفــوا بحقوق 
الخمسن شخصاً وهو  يناهز  الــعــدد هنا  المــدنــيــة«.  المــواطــن 
أشبه بتجمع عائلي لشدّة التآلف بن المعتصمن. يقف أحد 
الشبان مستغرباً حضور »غريب«، ليسير بنا إلى شاب على 
بعد أمتار منه طالباً منه أن يهتم بجريدة »الأخــبــار«. يربط 
الأخير وجوده في الشارع بائحة متكاملة: »إيقاف الفساد، 
كهرباء،  الطائفي،  النظام  إلــغــاء  المنهوبة،  الأمـــوال  استرجاع 
طــبــابــة، اســتــقــالــة الــحــكــومــة«... و»اســتــقــالــة ريــــاض ســامــة« 

يضيف أحد الرفاق الواقفن بقربه.
لم يسبق لبلدات ساحل المتن الشمالي أن انتفضت منذ سنوات 
كثيرة. بدا الأمر يوم أمس أشبه بإعان حظر تجول في الطرق 
الرئيسية. المصارف  للتجمّع على نقاط الأوتوستراد  الداخلية 
قــفــلــت بــقــرار رســمــي والمــحــال الــتــجــاريــة بــقــرار فـــردي. حركة 

ُ
أ

بشكل  البلدية  الشرطة  عناصر  ويغيب  معدومة  شبه  السير 
 الــديــب والــزلــقــا 

ّ
كــامــل. خــلــت أســــواق ضــبــيــه وانــطــلــيــاس وجــــل

ة بناسها، إلا من 
ّ
والجديدة والدكوانة التي عادة ما تكون مكتظ

الدواليب  التي تعمد الى إشعال بعض  النارية  الدرّاجات  بعض 
 

ّ
ليزف الطبل  حضر  الــطــرقــات.  لقطع  الــنــفــايــات  ومستوعبات 

جسر جل الديب ولــو متأخراً، على حــدّ قــول أحــد المعتصمن 
ــارات مــحــمــلــة بــمــكــبّــرات صـــوت،  ــيـ هـــنـــاك. وحـــضـــرت ثــــاث سـ
الإطـــارات  مــن  المنبعث  الــســواد   منها على سجيّتها. 

ّ
كــل تغني 

 السماء، وتعلو قبضات المعتصمن على الجسر 
ّ

المشتعلة يلف
بحركة واحدة منتظمة مع من يتجمّعون تحته. العدد هنا أكبر 
وموجّه أكثر. ينخفض صوت جوزف عطية، ليعلو صوت أحد 
قلكن  »مــن شهرين  الحشد:  مــن  لقسم  »المــتــرئــســن«  الشباب 
الجميل(  النائب سامي  إلــى  إشــارة  في  )ربما  المعارضة  قائد 
وا شحط... فاسدين، زعــران، سرقتوا المال 

ّ
وا أحسن ما تفل

ّ
فِل

العام«. حضور النساء يوازي أو يفوق حضور الرجال عدداً في 
جل الديب، ومعظم هؤلاء من سكان البلدة. تقول إحداهن وهي 
فرصة  إن  الأيــدي،  متماسكي  وابنتها  وابنها  وزوجها  تسير 
الضغط لــفــرض تــنــازلات قــد تــكــون ذهبية الــيــوم. أمــا ولــداهــا، 
الساحة أيضاً خمسة  أن مهرجاناً ما يحصل. في  فيعتقدان 
النرجيلة بــســام وكــأنــهــم فــي إحـــدى صــالات  شــبــان ينفثون 
السينما المفتوحة: »نريد استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية. 

لو كان قادراً أن يقوم بالوضع لكنا معه«.
عها« الشباب وكأنها ساحة حرب. يريدون 

ّ
على نهر الموت، »ول

إسقاط الدولة الطائفية بأحزابها: »كلن يعني كلن. هؤلاء الذين 
ر 

ّ
يقتاتون على دماء الحرب الأهلية«. يبدو المكان مناسباً لتذك

النار  اللبنانية  الــقــوات  أطلقت  الأليمة، حن  الأيــام  تلك  يــوم من 
 

ّ
على المتظاهرين في الموقع نفسه. »قديش العالم بعد بدا تنذل
لتعمل ثورة«، يصرخ أحدهم. فيما زميله يتفرّغ لتسهيل مرور 
 ســاعــات بعد 

ّ
بعض الــســيــارات مــرتــديــاً قــنــاع »فــانــديــتــا«. تــحــل

الظهر، فتتفرق الحشود خصوصاً في سدّ البوشرية حيث لا 
وجود سوى لدراجات نارية تستعرض حركاتها على الطرقات 
وتضمن عــدم إخــمــاد الــنــار فــي وســط الــطــريــق. تسلك دراجــة 
المنافذ  أحــد  إغــاق  لتعيد  الصالومي  مستديرة  نحو  طريقها 
نــحــو ســـنّ الــفــيــل. يــبــدو الــرجــل مــصــرّاً عــلــى ســدّهــا بــدراجــتــه. 
آخر.  يفاوضه  يرفض.  الأمنية.  القوى  عناصر  أحــد  يفاوضه 
العنصر  يــصــر  عــمــلــه.  لتنفيذ  يــتــركــه  أن  الــشــاب  عليه  يتمنى 
فيصرخ  بالتوتر،  يشعر  الــشــاب  لكن  لطيف  المشهد  الأمــنــي. 
تنزلوا  مــا  المـــرور: »مــش عيب عليكن  تــحــاول  التي  بالسيارات 

توقفوا حدّي لنسقط الحكومة«.

ل« في المتن الشمالي:
ّ

»حظر تجو

إسقاط الحكومة... ورياض سلامة
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تعددت الشاشات... والوجع واحد
رِكوا وحدهم ليواجهوا غضباً رهيباً. 

ُ
دت الحرائق الناس. شعروا بالخوف. ت

ّ
وح

اكتشف الناس: الدولة فاشلة إذاً. تأخر الإعلام في الفهم، وباستثناء التغطية 

الاستثنائية لمراسلة تعاطفت مع الضحايا، تصرف على تنويعاته كما يتصرف 

اليائسون. انتهت الحرائق، بلا حساب، بلا أسئلة. لكن الناس فهِموا أن الحرائق آتية. 

لطة على الاستماع إلى صوتهم 
ُ

ما فعلوه خلال اليومين الماضيين ليس إجباراً للس

بالقوة، بل إعلام الجميع: »نحن الإعلام«

 الشعب قال كلمته، على الإعلام أن يتبع

)رامي قانصوه(

نضال خيري ـ الأردن

ــة، عــلــى نــقــيــض مـــن مــصــالــح  ــيـ خـــارجـ
المرتزقة والانتهازيين.

ــانـــت أعــلــى  ــنــــاس كـ ثـــانـــيـــا، أصـــــــوات الــ
مــــــــن المـــــــؤســـــــســـــــات الإعــــــــامــــــــيــــــــة، أو 
ــــت نــفــســهــا في  المــؤســســات الــتــي أدرجـ

أنها تشكّلت في  التصنيف، رغــم  هــذا 
الأســــــاس كــمــؤســســات طــائــفــيــة. هــذه 
المؤسسات وجدت نفسها في اليومين 
الماضيين تتحرك داخل النظام وليس 
خارجه، لكنها شعرت لأول مرة بقيادة 
المتظاهرون  قــاد  لقد  للنظام.  جــديــدة 

أمــس، كان لافتا المسار الــذي أجبرت 
علت  بعدما  المحلية،  الــقــنــوات  عليه 
الصرخات في الشارع. قنوات قطعت 
بــرمــجــتــهــا، ونــزلــت بــمــراســلــيــهــا الــى 
 ،mtv كمحطة  الــحــدث،  لنقل  المــيــدان 

أحمد محسن

ــــرح والأمـــــــــل وتـــــوزيـــــع الـــســـعـــادة  ــفـ ــ الـ
لــيــســت وظـــائـــف أحــــد. تــــوزع الأدوار 
ــان ضـــمـــن  ــ ــونــ ــ ــكــ ــ ــا قـــــــد يــ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــوزيــ ــ وتــ
مـــســـتـــويـــات مـــتـــفـــاوتـــة لــلــتــعــامــل مــع 
إليها  سيصل  التي  الكارثة  الــكــارثــة. 
بــلــد تــقــود ســيــاســتــه المـــصـــارف الــتــي 
هو مدين لها، وهــذا الخطاب ما زال 
الــهــواء على  ألسن محتلي  غائبا عن 
الشاشات. المشهد الإعامي في غاية 
الــبــســاطــة: لـــدى الـــنـــاس مـــا يــقــولــونــه 
في الشارع. هل لدى الذين يخرجون 
عــلــى الــشــاشــات مـــا يــقــولــونــه؟ حتى 
كـــذلـــك،  ــة.  ــ ــاديـ ــ عـ ــة  ــابــ إجــ الـــنـــفـــي  الآن، 
المــشــهــد فـــي غـــايـــة الــتــعــقــيــد. فــالأمــل 
مــبــالــغ فــيــه. لــيــس ضـــروريـــا فـــي غير 
 للأزمة 

ّ
وقته، وليس هناك من أي حل

قــبــل الاعــــتــــراف بـــهـــا، أو فـــي الــحــالــة 
الإعـــامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة تـــحـــديـــداً: عــدم 
التخلي عن هذا الاعــتــراف. الاعتراف 
أهــم من الأمــل، وأكثر رجاحة بكثير. 
ــات  المـــؤســـسـ يـــجـــمـــع  مــــا  الآن،  ــتـــى  حـ
الإعامية بالتظاهرات والمتظاهرين، 
هو الاعتراف. استمرارهم في التحرك 
ــة بــمــواكــبــة إعــامــيــة، على  ضـــدّ الأزمــ
أرضـــيـــة لا تــخــلــو مـــن ذهـــــول جميع 
الأطـــــراف بــأنــفــســهــم. الـــنـــاس صــدّقــت 
أنها تستطيع أن تفعل ما تريد فعله، 
أو عــلــى الأقــــل تــقــول مـــا تــريــد قــولــه، 
مــن دون طــوائــفــهــا، والإعـــــام لوهلة 
أيضا صدّق أنه يمكن أن يكون خلف 
الناس، وليس خلف الطبقة المهيمنة. 
تبدو الأمور مختلفة قليلة على الأرض. 
الإصرار الذي يبدو عليه المتظاهرون، 
أحيائهم،  في  ومتماسكين  متجمعين 
لا يـــبـــدو دقــيــقــا فـــي الـــتـــلـــفـــزيـــون. قبل 
هــؤلاء متحمسين  يبدو  لا  الكاميرات، 
لــتــأكــيــد انــتــمــائــهــم إلــــى الـــجـــوع وإلـــى 
إلــى أي حظيرة  الأزمـــة، قبل انتمائهم 
طائفية. ظهورهم على التلفزيون، في 
كثير من الأحيان، يجعل هذه المتازمة 
ضرورية، أي نفيهم لأي صبغة طائفية 
الليلتين  اعتراضهم. في  مشبوهة عن 
الماضيتين، ورغم عدم وجود أي مظهر 
»طــلــيــعــي« فــي الــتــظــاهــرات، كـــان وعــي 
محطات  وفي  بالمحصلة،  المتظاهرين 
ــلــــين  ــراســ كــــثــــيــــرة، يــــتــــجــــاوز وعـــــــي المــ
التلفزيونيين. مراسلو قناة »الجديد« 
ــلــــوا فــــي ســــجــــالات مــع  ــبـــون، دخــ ــيّـ الـــطـ
اللبنانية،  الطريقة  على  المتظاهرين 
كما لو أنهم جزء من النقاش. مراسلو 
ــــي« حـــــاولـــــوا الإســـــهـــــام فــي  »أم تــــي فــ
مراسلو  الشخصيات.  بعض  تحييد 
ــــي« كــــانــــوا مــســتــغــرقــين فــي  »أو تــــي فـ
ــات  ــاشــ ــر شــ ــبــ ــــدة الأحـــــــــــــداث عــ ــاهـ ــ ــــشـ مـ
عدّ 

ُ
ت كــانــت  لطيفة«  »تيتا  لأن  أخـــرى، 

طبقا شهيا من الكفتة والبطاطا على 
اندفاع  الحالات،  شاشتهم. في جميع 
الإعام على نحو متواتر، يشبه تواتر 
الــنــاس أنفسهم إلــى الــطــرقــات، ويقود 

إلى مجموعة ماحظات رئيسية. 
الــتــفــاوت الــرهــيــب فـــي الــحِــرفــيــة  أولًا، 
الإعامية  المؤسسة  فــي  العاملين  بــين 
، على »الــجــديــد«، على 

ً
الـــواحـــدة. مــثــا

نــقــيــض مـــن المـــنـــاوشـــات الــحــامــيــة بين 
بــعــض مــراســلــي »الــجــديــد« المبتدئين 
مــع الــنــاس، النابعة مــن شــعــور فظيع 
بــسُــلــطــة مــنــحــهــم الــحــق فـــي الــحــديــث، 
بــدا مراسل »الجديد« في مــار مخايل 
مــرتــاحــا مــع نــفــســه، حــاضــراً وجــاهــزاً، 
كما لــو أنــه يعرف هــؤلاء الــنــاس. وإذا 
ــتــــخــــدام لـــغـــة أكـــثـــر عــلــمــيــة،  أردنــــــــا اســ
يبدو أنه يعرف ما الذي يريده هؤلاء 
الـــنـــاس، وكـــيـــف يـــريـــدون قـــولـــه، وإلـــى 
واعتراضهم.  بأقوالهم  يتوجهون  من 

زينب حاوي 

أول مــن أمــــس، كــانــوا بــضــعــة شــبّــان 
ــر »الــــــريــــــنــــــغ« يـــقـــطـــعـــون  ــلــــى جــــســ عــ
الــطــريــق فـــي الاتـــجـــاهـــين. شــبــان في 
ــالــــث، نـــزلـــوا  ــثــ ــانـــي والــ ــثـ الـــعـــقـــديـــن الـ
ــلـــى رزمـــــــة الـــضـــرائـــب  لـــاحـــتـــجـــاج عـ
الــتــي أذيــعــت عند الــصــبــاح، وأكــدّهــا 
ــلــــى رأســــهــــا  ــون، عــ ــيــ ــنــ ــعــ الـــــــــــــوزراء المــ
»واتــســاب«.  مــكــالمــات  على  الضريبة 
ــــؤلاء لــاحــتــجــاح أيـــضـــا على  ــزل هـ نــ
الــنــزول. خال  تــراخــي اللبنانيين عــن 
الإعام والسلطة مجتمعين أن هؤلاء 
ســــرعــــان مــــا ســتــخــمــد صـــرخـــاتـــهـــم، 
ويــــعــــودون أدراجــــهــــم الــــى بــيــوتــهــم. 
لـــكـــن الــــــذي حـــصـــل قـــلـــب الـــتـــوقـــعـــات 
رأســـــا عــلــى عـــقـــب. أصـــــرّ المــحــتــجــون 
الــشــارع، ونقل  البقاء في  مساءً على 
حـــركـــتـــهـــم مــــن مــنــطــقــة الــــــى أخــــــرى، 
وسط دعوة مباشرة وواضحة لبقية 
الجالسين خلف شاشات  اللبنانيين 
هــواتــفــهــم إلـــى الالــتــحــاق بــهــم. بعيد 
الــســاعــة الــثــامــنــة مـــن مــســاء أول من 
انــتــهــاء غالبية نشرات  أمـــس، ولـــدى 
الأخــــبــــار، بـــــدأت حـــركـــة المــعــتــصــمــين 
تتظهر عــلــى شــاشــات مـــحـــدودة من 
مع   ،nbnو  lbci »الــجــديــد«،  ضمنها: 
استكمال mtv برمجتها من دون أي 
الــتــفــات إلــى مــا يحصل فــي الــشــارع. 
أما otv، و»تلفزيون لبنان« و»المنار«، 
فقد واصلت على تجاهل الحدث، الى 
أن كبرت كرة الثلج، وازدادت الأعداد  

ــلــــي »أم  ويـــنـــســـحـــب هــــــذا عـــلـــى مــــراســ
تــي فـــي«، فــي المــنــاطــق المــتــوزعــة شــرق 
ينتشر  كما  انتشروا  حيث  العاصمة، 
ـــود فـــــي »مــــــواقــــــع آمــــــنــــــة«. هــــذه  ـــجــــنـ الـ
»التركيبة«، ستكتسب  الماحظات عن 
قيمة إضافية عندما يتضح أن مراسلة 
»أم تي في« لم تستطع تحمّل التكسير 
والــفــوضــى فــي محيط وســـط المــديــنــة، 
وأسرفت في حديث – لم يسبقها إليه 
إلا مناصرو مارين لوبن – عن »تغيّر 
ــريـــن«. الـــحـــديـــث عــن  ــاهـ ــتـــظـ نـــوعـــيـــة المـ
وهذا  لبنان،  في  غريبا  ليس  النوعيّة 
 ،

ً
»الــفــحــص« الــســريــع تــمّ إجــــراؤه عـــادة

وإعـــانـــه مــن قــبــل ســيــاســيــين تــشــربــوا 
»الصيغة« التي صار علكها وبصقها 
ــواء، بــا أي  ــهـ عــلــى الـــهـــواء أو تــحــت الـ
 بعدما ثبتت لا مركزية 

ً
فائدة، خاصة

تبعيته لأي جهة  واستحالة  الــحــراك، 

بــشــكــل مــهــول، بــخــاصــة بــعــد حــادثــة 
ــر الــتــربــيــة أكـــرم  إطــــاق مــرافــقــي وزيــ
الهواء ومحاولتهم  النار في  شهيب 
حاسمة،  لحظة  المعتصمين.  ترهيب 
الشحن،  المزيد من  استطاعت توليد 
والـــدفـــع بــمــزيــد مـــن الــلــبــنــانــيــين إلــى 
 صورة 

ّ
النزول والمشاركة بكثافة. لعل

الـــشـــابـــة الـــتـــي ركـــلـــت عــنــصــراً أمــنــيــا 
شــاهــراً ســاحــه فــي وســط العاصمة 
مــــن دون خـــــوف وبــكــل  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
بـــأس وقــــوة، كــانــت أبــــرز مــثــال، على 
ما بات عليه الشارع اللبناني اليوم، 
مـــن كــســر لــــجــــدران الــــخــــوف، وحــتــى 
تحطيم تابوهات تخص الزعماء أو 

شخصيات سياسية. 
ــذا، تـــوزعـــت الاحـــتـــجـــاجـــات على  ــكـ هـ
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، مـــن الــضــاحــيــة، 
والــجــنــوب، والــبــقــاع. نــزل الــنــاس الى 
الــشــارع، تشجعوا وكــســروا الخوف، 
ودفعهم قهرهم إلى أن يمسكوا بأيادٍ 
أخرى. للمرة الأولى في لبنان، نكون 
المكوّنة  الفريدة  المشهدية  هــذه  أمــام 
اتــهــم  ــوا انــتــمــاء ــلـ ــن مــعــتــصــمــين ركـ مـ
الـــحـــزبـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة والمــنــاطــقــيــة 
وتراكم  أوجاعهم  ووحدتهم  جانبا، 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة الــواقــعــة على 
ــــؤلاء لــيــســوا بــمــجــمــوعــة  كــاهــلــهــم. هـ
واحــدة ولا يرأسهم قــادة، ولا وجود 
لأي اتصال في ما بينهم، فقط نزلوا 
بالطبقة  وكــفــروا  الكيل  طفح  بعدما 

السياسية الحاكمة.
فــي المــشــهــديــة الــتــلــفــزيــونــيــة أول من 

على  بأنفسهم،  وخرجوا  تظاهراتهم، 
على  درجـــة صعّبت  إلــى  محكم،  نحو 
الأبــــــواق المـــعـــتـــادة »الـــتـــشـــويـــش« على 
التظاهرات، وإضافة أبعاد مؤامراتية 
أساسية.  نقطة  وهـــذه  إلــيــهــا.  خيالية 
ــمـــت عــــاقــــة هــــذه  ــكـ لــــوقــــت طـــــويـــــل، حـ
عاقة  وحكمت  بالسُلطة،  المؤسسات 
تقتصر  عــاقــة  بــإعــامــهــم.  اللبنانيين 
على تبادل جرعات من الطائفية، ومن 
تمييع متواصل للأزمة. وفي الليلتين 
الماضيتين، كانت المؤسسات الإعامية 
الدرجة  على  طبعا  وليس جميعها   –
ذاتها من العاقة بالسُلطة القائمة –  قد 
وجدت نفسها خلف سُلطة جديدة، لا 
تعرف التعامل معها، بحيث إن هؤلاء 
الـــنـــاس لا مــرجــعــيــة حــزبــيــة وطــائــفــيــة 
محددة لهم. القول إن اللبنانيين الذين 
شـــاركـــوا فـــي الــتــظــاهــرات خـــرجـــوا من 

 الــحــدث 
ً
الــتــي واكــبــت مــتــأخــرة قــلــيــا

بــعــيــد تــكــاثــر الأعــــــــداد، وســـقـــوط أي 
احتمال بأن تكون على شاكلة باقي 
الــتــظــاهــرات الــتــي شــهــدتــهــا بــيــروت 
مراسليها  لأداء  تسجيل  مــع  أخــيــراً، 
ــم تــضــيــيــع الـــبـــوصـــلـــة،  ــهـ ــتـ ــاولـ ومـــحـ
مـــراراً، لدى  كــإصــرار جويس عقيقي 
استصراحها أي محتج، على سؤاله 
عــن الــجــهــة الــتــي دفــعــتــه إلـــى الــنــزول 
عن  أو كامها صباحا  والاعــتــصــام، 
»نـــوعـــيـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن« الـــذيـــن أتـــوا 

مبالغ  قـــول  هــو  الأبــــد  إلـــى  طائفيتهم 
ـــلـــه الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة 

ّ
فــــيــــه، وتـــعـــط

نفسها. لقد وضعوا طائفيتهم جانبا، 
مــا اضــطــر المــؤســســات الإعــامــيــة إلــى 
المهيمنة  بالطبقة  عــاقــتــهــا  تــضــع  أن 
المــتــذرعــة بــوصــايــتــهــا عــلــى الــطــوائــف 
جانبا. ودائما، ينبغي التنبيه إلى أن 
الــتــلــفــزيــون، بــالاســتــنــاد إلـــى مــراجــعــة 
ــبــــورديــــو، لا يــمــكــنــه إظـــهـــار  طـــويـــلـــة لــ
ل 

ّ
الـــصـــورة كــامــلــة، لأن إظــهــارهــا يعط

جزءاً أساسيا من صورته. 
ــواء  ــهـ ــثـــا، الإعـــــــام مــعــنــي بــفــتــح الـ ثـــالـ
لاعتراضات والمعترضين، لكنه معني 
أيـــضـــا بــالــبــحــث عــــن أصـــــــوات داعـــمـــة 
للتظاهرات، وقادرة على رفع مستوى 
المطالب إلى درجة واقعية. الصرخات 
مـــن الــحــنــاجــر المــتــعــبــة هـــي الــحــقــيــقــة، 
ولــكــن يــجــب أن يــجــد المــتــظــاهــرون في 
الإعام المادة التي يبحثون عنها وهي 
ــــودة، لـــلـــرســـو عـــلـــى مـــطـــالـــب مــن  ــــوجـ مـ
شأنها منع أركان السُلطة من التمييع. 
التي فعلت  الأوليغارشية  الطبقة  بين 
ــم تــشــبــع، وبــــين الــطــبــقــة  ــا فــعــلــتــه ولــ مـ
المضادة، وجوه وأسئلة كثيرة. هذا ما 
لا تظهره وسائل الإعام التلفزيونية. 
لأسباب عديدة، اكتفت هذه المحطات، 
على مدار اليومين الماضيين، بالذهول. 
انــبــهــرت بـــالأصـــوات الــقــويــة، بــخــروج 
اللبنانيين أخيراً عن صمتهم. اكتشف 
ــومـــين  ــيـ الإعــــــــــام الـــلـــبـــنـــانـــي خـــــــال الـ
الــصــامــتــة«  ــة  ــريــ ــثــ ــيـــين أن »الأكــ المـــاضـ
تـــصـــرخ،  وأن  تــــتــــحــــدث،  أن  يــمــكــنــهــا 
كـــأكـــثـــريـــة،  ــا  ــفـــســـهـ نـ ــن  ــ عــ تـــعـــلـــن  وأن 
اكتفت  لــانــحــســار.  أو  لــاتــســاع  قابلة 
ــواء،  ــهــ الــــوســــائــــل الإعــــامــــيــــة بــفــتــح الــ
وإرسال مراسلين يتفاوتون في درجة 
تبعا  الطائفية  ــة  درجـ وفـــي  الــحــرفــيــة، 
لــلــمــؤســســات الــتــي خــرجــوا مــنــهــا. في 
المقابل، لم يظهر من يتحدث عن دور 
المصارف، وعن المخارج الممكنة. تعرّفت 
المــؤســســات الإعــامــيــة إلــى نــوعــين من 
الـــوجـــوه وحـــســـب؛ الـــنـــوع الأول وهــو 
الأكــثــر ســطــوعــا وحــقــا بــالمــشــهــد، وهــو 
الــــذي أجــبــر الــجــمــيــع عــلــى الاســتــمــاع 
أي  النقيض،  هو  الثاني  والنوع  إليه. 
الـــــــوزراء وأركــــــان الــسُــلــطــة. بــسُــلــطــتــه، 
اســتــطــاع الإعــــام لــوقــت طــويــل تقديم 
الكثير مــن الأصـــوات الانــتــهــازيــة على 
أنها من دعاة الإصاح والمقاومة وما 
شــاء الــلــه مــن شــعــارات. حتى ليل أول 
من أمــس، خسر الإعــام هــذه السُلطة. 
الناس كفرت بكل شيء، والإعــام كان 
ينقل كفرها، محافظا على خيط رفيع 
مـــن الـــعـــاقـــة بــالــسُــلــطــة تــحــت ذريــعــة 
ويعلن  المهنية«،  »المعايير  هي  واهية 

بصوت خافت: »لست بكافر«.
رابــعــا، هــنــاك أشــيــاء لا يمكن تفاديها 
ــة. تــحــمــيــل الإعــــام  ــارفــ فـــي أحــــــداث جــ
مسؤولية التصريحات العنصرية هنا 
وهناك ليس عادلًا في بعض الحالات، 
وفي حالات أخرى قد يكون ضروريا. 
تـــوقـــع  يـــمـــكـــن  ــة ولا  ــكــ ــائــ ــة شــ ــ ــألـ ــ ــــسـ المـ
محاضرات في الدفاع عن المجتمع بين 
العمل  الجائعين.  المتظاهرين  جحافل 
على نبذ هذه الأفكار متأخر، والإعام 
السُلطة  دور  يشبه  سلبيا  دوراً  لعب 
الــتــي أوهــمــت الــنــاس بــوجــود مشكلة 
مع الاجئين. على الإعام أن يستقيل 
من دوره في فضح هذا الوهم، إضافة 
إلــــى الأوهــــــام الأخــــــرى، الــتــي رسّــخــهــا 
ــام لــــوقــــت طـــــويـــــل، مـــثـــل مـــديـــح  ــظــ ــنــ الــ
الجيش والعسكر، الذي لا يدل إلا على 
وجــود خــوف عميق مــا زال كامنا في 
مكان ما في نفوس المتظاهرين. الأمل 
لا يــكــفــي، الاعـــتـــراف هــو أول الــطــريــق، 

والمجد يبقى دائما للذي قال لا.

بـــالـــدراجـــات الـــنـــاريـــة، ويــمــكــن أيــضــا 
الإضاءة على ما وصف به آلان درغام 
)mtv( المتظاهرين بأنه يبدو عليهم 
»بأنهم مثقفون وخريجو جامعات« 
لــــدى مــواكــبــتــه ســيــل المــحــتــجــين في 

شارع الحمرا. 
ــة تــقــريــبــا عــلــى  ــاعـ ــر مــــن سـ ــثـ بـــعـــد أكـ
ــتــح هــــواء »المـــنـــار« 

ُ
ــشـــارع، ف تــحــرك الـ

الــــتــــي واكــــبــــت إلـــــى ســــاعــــات الــفــجــر 
الأولى ما يحصل في الشارع، والتزم 
الكليّ  التجاهل  الرسمي  التلفزيون 
لغليان الأرض، فيما كانت otv، تؤخر 
التغطية، الى حين اتخاذها قرار فتح 
الهواء، لكن، من دون وجود مراسليها 
على الأرض. فقد اكتفت بنقل مباشر 
عـــن بـــاقـــي زمـــيـــاتـــهـــا، تــحــت ذريــعــة 
ــتـــعـــرّض لـــاعـــتـــداء  أن فــريــقــهــا قــــد يـ
مــن قــبــل المــتــظــاهــريــن. otv كــانــت من 
ــتـــي تــعــرّضــت  ــوات الـ ــنـ ــقـ ــثـــر الـ بــــين أكـ
للتهكّم. نقلت صوراً لمحطات أخرى، 
وفــتــحــت الـــهـــواء لمــجــمــوعــة ناشطين 
وســيــاســيــين لــيــعــلــقــوا عــلــى الــحــدث. 
ــة الأكـــــثـــــر تــــــــداولًا  ــطـ ــقـ ــلـ وأضـــــحـــــت الـ
المحطة بث  أوقفت  وسخرية، عندما 
ما يجري على الأرض قرابة الساعة 
 حلقة 

ّ
، وبدأت بث

ً
الثانية عشرة ليا

مــــعــــادة مــــن بـــرنـــامـــج الـــطـــبـــخ »تــيــتــا 
لـــطـــيـــفـــة«. اســـتـــغـــل الـــنـــاشـــطـــون هـــذه 
تأتي  كونها  منها  اللقطة، وسخروا 
الــشــارع، فيما  في لحظة يغلي فيها 
تـــركـــن بـــدورهـــا الــــى تــفــضــيــل عــرض 
ــــاح أمـــــــس، ســقــطــت  ــبـ ــ الــــتــــرفــــيــــه. وصـ
ذريعة القناة البرتقالية، إذ شاهدنا 
الشاشة،  للتظاهرات على  مواكبتها 
ونزل مراسلوها الى الشوارع وأدلوا 
مــن دون تسجيل  مــن هناك  برسائل 

أي أذى لحق بهم. 
مــــع الــتــغــطــيــة الــتــلــفــزيــونــيــة الــحــيّــة 
المــفــتــوحــة لــيــل أول مـــن أمــــس، حتى 
ــات الــفــجــر الأولـــــــى، احـــتـــل نقل  ــاعـ سـ
وجــــع الـــنـــاس المـــشـــهـــد، مـــع تسجيل 
ــواذات لــــدى تخصيص  ــشــ لــبــعــض الــ
ــة لــلــســيــاســيــين مــن  ــتــ مــــســــاحــــات لافــ
تــكــرار  فـــي   ،mtv وبــعــدهــا   ،lbci قــبــل 
لسيناريوات سابقة في التعاطي مع 
أحداث مماثلة، والركون الى أصوات 
في  بل  الشاشات  على  مكانها  ليس 

لة.  ميادين المساء
مــــــا يــــمــــكــــن الـــــــخـــــــروج بــــــه فــــــي هــــذه 
الـــتـــغـــطـــيـــات، أنــــهــــا كــــســــرت حـــواجـــز 
اللبنانيين  لـــدى  والـــخـــوف  الــصــمــت 
بـــأطـــيـــافـــهـــم كــــافــــة، وحـــطـــمـــت أيــضــا 
ــتــــي اضـــطـــرت  ــوات الــ ــنــ ــقــ أجـــــنـــــدات الــ
ــقــــل، تـــحـــت ســـوط  ــنــ ــرة إلــــــى الــ ــ ــاغـ ــ صـ
ــة فــــي حـــــال تـــجـــاهـــل نــبــض  لــ ــاء المــــســ
ــدة أن  ــاعــ ــك، كـــســـرت قــ ــذلــ الـــــشـــــارع. كــ
الــكــلــمــات الــبــذيــئــة والــشــتــائــم يجب 
ــب نقلها عــلــى الـــهـــواء. فــقــد كــان 

ّ
تــجــن

لافـــتـــا، هــــذه المـــــرة، عــجــز المــراســلــين/ 
وفـــي  الأرض  فــــي  الـــتـــحـــكـــم  عــــن  ات، 
وجع الناس، فخرجت استصراحات 
كـــــثـــــيـــــرة، لـــــــم تـــــــتـــــــوان عـــــــن تـــوجـــيـــه 
للطبقة  المسيئة  والعبارات  الشتيمة 
السياسية. فقد بات هذا الأمر جائزاً 
ــــم الــــخــــوف 

ّ
وطــــريــــقــــا لـــتـــحـــطـــيـــم ســــل

فــي الــتــعــاطــي مــع الــســاســة. الــوحــدة 
ت من دون أي 

ّ
الوطنية اللبنانية تجل

المناطق، والتي  اتفاق مسبق في كل 
لم يشهد بعضها أي حركة مشابهة 
مــنــذ الـــحـــرب. كـــل مـــا حــصــل أول من 
أفـــرز مشهدية فــرضــت نفسها  أمــس 
عــلــى الإعــــام ورجــــال السلطة الــذيــن 
الــنــأي بأنفسهم عــن غضب  ــلــوا 

ّ
فــض

التصريحات  حتى  ب 
ّ
وتجن الشارع، 

الإعـــامـــيـــة خـــوفـــا مـــن تــولــيــد غضب 
إضافي يحل على رؤوســهــم، بعدما 
قت صورهم وبات الهجوم عليهم 

ّ
مُز

بالأسماء أمراً معتاداً على الشاشات، 
بعدما كان من »المحرّمات«.

تحميل القنوات مسؤولية 

التصريحات العنصرية ليس 

 في بعض الحالات
ً
عادلا

مراسلة mtv تحدثت

عن »نوعية المتظاهرين«

الذين أتوا بالدراجات النارية!

ب على المقاومة
ّ

الإعلام السعودي يصو

فيما اللبنانيون يتوحّدون للمرة الأولى يداً بيد في وجه الطبقة السياسية 
الحاكمة من كل الأطياف، وفي كل المناطق اللبنانية من دون استثناء، لم 
 لتنفيذ أجندتها ضد »حزب الله« سوى تعمدها 

ً
تجد »العربية« سبيلا

في كل تقرير، وحتى في تغطيتها الميدانية إلى إبراز عبارة »حزب الله« 
وتصوير الاحتجاجات على أنها تنطلق من تلك المنطقة، وتتركز فيها 

دون سواها في تضليل واضح للحدث. 
هكذا، ركزت الشبكة السعودية، على التظاهرات التي حدثت في الضاحية 
وراحت مراسلتها في بيروت غنوة يتيم، تستصرح المحتجين من هناك. 
الجنوبية  الضاحية  المتظاهرين في  لتخرج بتقرير معنون »ماذا قال أحد 
السيد  الله«  »حزب  عام  أمين  إلى  اللوم  وجّه  تقرير  الله؟«.  لنصر  لبيروت 
حسن نصر الله، على غياب المحاسبة للفاسدين. كذلك، في تقارير أخرى، 
الله«،  حزب  »معقل  بـ  »الضاحية«  وصف  على  »العربية«  أصرّت  متفرقة، 

والتركيز على هذه البقعة التي شهدت احتجاجات شعبية أول من أمس.

السبت  19  تشرين الأول  2019  العدد  3885السبت  19  تشرين الأول  2019  العدد  3885

ما وراء الصورة
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قضية

طــويــلــة مــع المـــرض فــي عـــام 2016فـــي 
ــيـــروت حــيــث كـــانـــت تــعــيــش بشكل  بـ

سرّي.
لـــقـــد حـــــدث قـــتـــل المـــلـــحـــق الــعــســكــري 
الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية 
 Yacov  1982 عــــــــام  بــــــاريــــــس  فــــــي 
اعــتــقــال  ســبــب  وهــــو   ،Barsimentov
إبراهيم عبدالله، ولم يُكشف  جورج 
عـــن هــويــة الــقــاتــل إلا بــعــد 34 عــامــا 
ــذا الــدبــلــومــاســي  ــة قــتــل هــ ــادثـ مـــن حـ
الإسرائيلي المزيّف في خضمّ الحملة 

الانتخابية الفرنسية.
ــع هـــذا  ــ ـــك فـــقـــد وضـ وبـــالـــرغـــم مــــن ذلــ
ــلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة فــي  الـــكـــشـــف الـــسـ
ــؤدِّ إلــى  ــ ــك لـــم يـ ــــرج، لــكــن ذلــ وضــــع حـ
مـــراجـــعـــة المـــحـــاكـــمـــة فــــي مــــا يــخــص 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس فــــي اعـــتـــقـــال هـــذا 

المناضل الشيوعي اللبناني.
الالــــتــــزام  ــدم  ــ عــ أو  زور  شــــهــــادة  ت - 

بالتعهّدات.
 النظر عن إدانة جورج إبراهيم 

ّ
بغض

عبدالله، فقد تعهّدت فرنسا بالإفراج 
عنه مقابل الإفــراج عن الدبلوماسي 
 Sydney ــلــــس  ــرابــ طــ فـــــي  الـــفـــرنـــســـي 
الــفــصــائــل  لــــدى  الــرهــيــنــة   Peyrolles
ــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي  ــثـــوريـ المــســلــحــة الـ
الدبلوماسي  اغتيال  ت 

ّ
كانت قد تبن
الإسرائيلي.

لكن   Sydney Peyrolles عـــن  فــــــرج 
ُ
أ

ــيـــم عـــبـــدالـــلـــه بـــقـــي فــي  ــراهـ ــــورج إبـ جــ
مثيرة  غريبة  صدفة  بسبب  المعتقل 
لــلــشــكّ: اكــتــشــاف أداة الــجــريــمــة، أي 
ذلـــك المــســدس المــلــفــوف فــي صحيفة 
عربية صادرة بحسب تاريخها بعد 
سنتين من توقيف المتهم، بالرغم من 
أن فرنسا كانت قد تعهّدت للجزائر 
ــان  كـ الـــــــذي   Yves Bonnet ــان  ــلـــسـ بـ
الداخلي  الأمـــن  لإدارة  مــديــراً  حينها 

.DST
ــــد  * لمـــــــــاذا لـــبـــنـــانـــي مـــســـيـــحـــي مــــؤيّ

للقضية الفلسطينية؟
ليس النضال من أجل حقوق الشعب 
وإسلاميا  عربيا  شــأنــا  الفلسطيني 
فــقــط بـــل إنـــه شـــأن كـــل إنـــســـان غــيــور 
ــلــــى الـــــســـــلام والـــــعـــــدالـــــة فـــــــوق كــل  عــ

اعتبارات مذهبية وعرقية.
عتبر في السبعينيات 

ُ
كانت بيروت ت

رافــــداً لــلــنــضــال الــقــومــي وآخــــر بقعة 
للمعارضة الفكرية العربية.

ــمـــة بــين  ــذه الـــعـــاصـ ــ ــكـــون هــ ــتـ ــمـــا سـ كـ
الاجـــتـــيـــاحـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين عــامــي 
والـــرأي  للكلمة  مــنــبــراً  و2006   1982
لتعوّض عن الهزيمة التي مُنيت بها 
القومية العربية على أثر نكبة 1967.

ثورية  منصة  بعد  مــا  فــي  ستصبح 
المنطقة، من  التحرر في  لكل حركات 

ــرّي لــتــحــريــر أرمــيــنــيــا  ــســ الــجــيــش الــ
ــراد الــــ ب ك ك ومـــن ثـــمّ جبهة  إلـــى أكــ
فر، 

ُ
تحرير شبه الجزيرة العربية وظ

 Rote والــجــيــش الأحــمــر الــيــابــانــي و
Armée Fraktion وصولًا إلى سلسلة 

الحركات المقاتلة الفلسطينية.
المــــــقــــــاومــــــة  فـــــــــي  ــون  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ المــ  *
المطران  حبش،  جــورج  الفلسطينية: 
ــبـــوشـــي، كـــمـــال نــصــر،  هــــيــــلاريــــون كـ

ا...
ّ
عطالله حن

دوراً  الــــــعــــــرب  ــيــــون  ــيــــحــ المــــســ لــــعــــب 
ــي نـــشـــأة الـــيـــقـــظـــة الــفــكــريــة  بـــــــارزاً فــ
ــــاس في  الــعــربــيــة وســيــكــونــون الأسـ
السياسية  التشكيلات  أكبر  تكوين 
الــعــربــيــة المــعــاصــرة: أنــطــون ســعــادة 
)الــحــزب الــســوري الــقــومــي(، ميشيل 
البعث(، جــورج حبش  )حــزب  عفلق 
ــيــــين الـــــــعـــــــرب(. كــمــا  ــقــــومــ )حـــــركـــــة الــ
ـــى المـــســـيـــحـــيـــون مــســؤولــيــة 

ّ
ســـيـــتـــول

الـــنـــضـــال الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي، خــاصــة 
نـــنـــســـى  أن  دون  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي. 
ســرحــان بــشــارة ســرحــان، المسيحي 
الــفــلــســطــيــنــي المـــولـــود فــي طــيــبــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــاتــل الــعــضــو في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي روبـــرت 
كــنــدي شــقــيــق الــرئــيــس جـــون كندي 
المــقــتــول، فــي 5 حــزيــران 1968، وهو 
تــاريــخ ذكـــرى نكسة حــزيــران 1967، 
المطلق  إعــلانــه دعمه  وذلــك رداً على 

لإسرائيل.
ســـيُـــعـــتـــبـــر جــــــــورج حـــبـــش مـــؤســـس 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الــحــركــة 
ذات الــطــابــع الــشــيــوعــي، واحـــــداً من 
المعتبرين  الفلسطينيين  القادة  أكبر 
في هــذه الحركة. بينما كــان الشاعر 
الــفــلــســطــيــنــي المــســيــحــي كــمــال نصر 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــنــظــمــة الــجــامــعــة 
لــكــل الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــان 
ــــروم  ــيـــلاريـــون كـــبـــوشـــي مــــطــــران الـ هـ
 في 

ً
الــكــاثــولــيــك فــي الـــقـــدس، مــعــتــقــلا

السجون الإسرائيلية بتهمة نشاطه 
مثله  الفلسطينية،  للمقاومة  الداعم 
ــران عــطــالــلــه حــنــا مــطــران  ــطــ مــثــل المــ
ــي ســبــطــســيــة  ــوذكــــــس فــ الــــــــروم الأرثــــ

فلسطين.
ــمّــــت الــــحــــركــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ضــ
ــة  ــوديــ ــهــ صــــفــــوفــــهــــا شــــخــــصــــيــــات يــ
 Ilan لــلــصــهــيــونــيــة مـــثـــل مـــنـــاهـــضـــة 
المـــتـــحـــدث  ــح  ــ ــبـ ــ أصـ الـــــــــذي   ،Halévi
بــاســم فــتــح فــي منظمة الاشــتــراكــيــة 
ــن الــشــخــصــيــات  ــره مــ ــيــ الـــعـــالمـــيـــة وغــ
 Black panthers من مجموعة  المهمة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات من 

القرن الفائت.
ــيـــل لــزعــزعــة  * اســتــراتــيــجــيــة إســـرائـ

استقرار المنطقة

ســيــلــعــب الـــبـــعـــد المــســيــحــي لـــجـــورج 
إبــراهــيــم عــبــدالــلــه دوراً أســاســيــا في 
به  ستخصّها  التي  الظالمة  المعاملة 

فرنسا.
شاهد  لــأحــداث  الزمني  الترتيب  أ - 
لزعزعة  إسرائيل  استراتيجية  على 

استقرار المنطقة.
الــثــانــي 1968: قــصــف جـــوّي  كـــانـــون 
إســرائــيــلــي لمــطــار بــيــروت يـــؤدي إلــى 
تدمير كامل أسطول الطيران المدني 

اللبناني.
باسم  المتحدث  اغتيال   :1972 تــمــوز 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
ــتــــه ذات  غــــســــان كـــنـــفـــانـــي وابــــنــــة أخــ
ــيــــروت  ــا فـــــي بــ ــ ــامـ ــ الـــســـبـــعـــة عــــشــــر عـ
ــخــة وضـــعـــهـــا عــمــلاء 

ّ
ــارة مــفــخ ــيـ بـــسـ

ــان كــنــفــانــي يُــعــتــبــر  إســرائــيــلــيــون. كــ
كبيرة  فلسطينية  أدبــيــة  شخصية 

في العالم العربي.
أقــل من سنة، في نيسان 1973:  بعد 
قــصــف جـــوي إســرائــيــلــي عــلــى مركز 
مــديــنــة بــيــروت قــتــل فــيــه ثــلاثــة قــادة 
فــلــســطــيــنــيــين، كــمــال نــصــر المــتــحــدث 
بــاســم فــتــح، أبــو يــوســف نــجــار وزيــر 
الفلسطينية  المــنــظــمــة  فــي  الــداخــلــيــة 
ف بحركة 

ّ
المركزية، كمال عدوان المكل

الشباب الفلسطيني في فتح.
اللبنانية  الأهلية  الــحــرب  ستشتعل 
نــيــســان 1975.  فـــي  بــعــد ســنــتــين أي 
دائما  الزمنية ليست  الصدفة  وهــذه 

عَرضية، قد تكون أحيانا متعمّدة.
ب - على الصعيد الإقليمي.

إلــــى اعــتــقــال  ــــذي أدى  الـ الــهــجــوم  إن 
جــــورج إبـــراهـــيـــم عــبــدالــلــه حــــدث في 
ظــــروف  فــــي   ،1982 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ

إقليمية متفاقمة تميّزت بما يلي:
الإسرائيلي لمحطة  الطيران  تدمير   -
تموز النووية العراقية في 7 حزيران 

.1981
- قرار ضمّ اسرائيل لهضبة الجولان 

السورية في 14 كانون الأول 1981.
ــة  ــديــ ــة أبــ ــمــ ــــدس عــــاصــ ــقــ ــ ــ - إعـــــــــلان ال

لإسرائيل في كانون الأول 1981.
ــه فــــي كـــانـــون  ــ هــــل يـــجـــب الـــتـــذكـــيـــر أنـ
الــثــانــي 1982 وقــبــل ستة أشــهــر كان 
للبنان  الإسرائيلي  الاجــتــيــاح  هــدف 
إيصال حليفها بشير الجميل زعيم 

ميليشيا الكتائب إلى السلطة؟
ــــورج إبــراهــيــم  مــعــادلــة شــخــصــيــة جـ

عبدالله.
سيلعب العامل المسيحي عند جورج 
إبــراهــيــم عــبــدالــلــه دوراً حــاســمــا في 
بها  ستخصّه  التي  الظالمة  المعاملة 

فرنسا.
إن اغتيال الدبلوماسيين في فرنسا 
ضد  خذة 

ّ
المت القانونية  والإجــــراءات 

ــــورج إبـــراهـــيـــم عــبــدالــلــه ســتــحــدث  جـ
على مسرح صراع نفوذ بين فرنسا، 
شريكة العراق في حربها ضد إيران 
ــلـــف المـــنـــاهـــض لــلــهــيــمــنــة  ــــين الـــحـ وبــ
المنطقة:  فــي  الأميركية-الإسرائيلية 
ــران والمــعــســكــر التقدمي  ــ ســوريــا وإيـ
 حـــــــول الــــحــــزب 

ّ
ــنــــان المــــلــــتــــف ــبــ فـــــي لــ

الــشــيــوعــي الــفــلــســطــيــنــي والــفــصــائــل 
المقاتلة الفلسطينية.

ــيــــاق، ســـيـــبـــدو جــــورج  فــــي هـــــذا الــــســ
إبــــراهــــيــــم عـــبـــدالـــلـــه كـــأحـــد الأضــــــرار 
الـــصـــراع، أو الحلقة  لــهــذا  الــجــانــبــيــة 
الــضــعــيــفــة إن لـــم نــقــل كــبــش الـــفـــداء 

المثالي.
إنه كبش الفداء لأنه لبناني مسيحي 
شيوعي مؤيّد للقضية الفلسطينية، 
لأنــــه بــكــل بــســاطــة يــطــيــح بـــالـــقـــراءة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لمــــا يــــحــــدث ويـــكـــســـر كــل 

مفاتيح فهمه.
الحالة الفرنسية: دراسة مقارنة بين 
إبراهيم  أنيس نقاش وجــورج  حالة 

عبدالله.
لــبــنــانــي، زعيم  أنــيــس نــقــاش، مسلم 
ــر رئــيــس  ــ ــة حــــاولــــت اغـــتـــيـــال آخـ ــرقـ فـ
وزراء شاه إيران شهبور بختيار، في 
 Neuilly منطقة  فــي   1980 تــمــوز   18
بــالــســجــن  عــلــيــه  ــم  ــكــ وحُــ  sur Seine

المؤبّد في 10 أيار 1982.
قتلى   3 الاغتيال  راح ضحية عملية 
وجريحان. من بين القتلى الشرطيان. 
ــن هـــــذه الــحــصــيــلــة   الـــنـــظـــر عــ

ّ
بـــغـــض

الدامية، فقد حصل نقاش على عفو 
رئاسيّ أيام فرانسوا ميتران في 27 
مباحثات  خلفية  عــلــى   1990 تــمــوز 
شـــامـــلـــة بــــين فـــرنـــســـا وإيــــــــران بــشــأن 

الرهائن الفرنسيين في لبنان.
وهــــكــــذا قـــضـــى أنــــيــــس نــــقــــاش عــشــر 
ســــــنــــــوات مــــــن حــــكــــمــــه لــــعــــمــــل ذهــــب 
ــة فـــرنـــســـيـــين بــيــنــهــم  ضـــحـــيـــتـــه ثــــلاثــ

شرطيان.
هـــذا يــدفــع لــلاعــتــقــاد بـــأن فــرنــســا قد 
تساوم على مصالحها الوطنية أمام 

الضغوط الخارجية.
لمــــــاذا هـــــذا الــــفــــرق فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
هذين اللبنانيين المناضلين من أجل 
نقاش  أنــيــس  الفلسطينية  القضية 

وجورج إبراهيم عبدالله؟
الـــجـــواب بــكــل بــســاطــة هـــو أن أنــيــس 
ــــوة  ــلا هـــــــــــــوادة قـ ــ ــ ــه بـ ــ ــمـ ــ ــــدعـ ــــاش تـ ــقــ ــ نــ
احترامها  تــفــرض  أن  تــريــد  إقليمية 
جورج  بينما  الدولية،  الساحة  على 
إبراهيم عبدالله هو مواطن في بلد 
اســمــه لــبــنــان غـــرق زعـــمـــاؤه الــواحــد 
تــلــو الآخــــر فــي اســتــغــلال مناصبهم 
ــــع نـــظـــرائـــهـــم  ــال الأعـــــمـــــال مـ ــــي مــــجــ فـ
الــفــرنــســيــين مـــن دون الالـــتـــفـــات إلــى 

مواطنيهم المعتقلين ظلما في فرنسا.
ــل لـــحـــود  ــيــ ــيــــس إمــ ــرئــ ــاء الــ ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ
عليه  يأخذ  كــان  الــذي   )2007-1998(
الــغــرب دعــمــه لــحــزب الــلــه، لــم يقم أي 
رئــيــس لــبــنــانــي بــذكــر قــضــيــة جــورج 
إبـــراهـــيـــم عــبــدالــلــه أمـــــام المــســؤولــين 

الفرنسيين:
بينما في المقابل، استطاع أمين عام 
حــــزب الـــلـــه حــســن نــصــرالــلــه تــحــريــر 
عــشــرات الأســـرى المناضلين مــن أجل 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــلــبــنــانــيــين 
والعرب مقابل إطلاق سراح سجناء 
ــيــــين، نــــذكــــر مـــنـــهـــم عــمــيــد  ــلــ ــيــ إســــرائــ
ــعــــرب فــي  الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين الــ
إســـرائـــيـــل الــلــبــنــانــي الــــــدرزي سمير 
قنطار ولم يكن بينهم شيعي واحد.

ــلـــه  ــيـــــم عـــبـــدالـ يـــمـــثـــل جـــــــــورج إبـــــراهـــ
ــــات  ــــارضـ ــعـ ــ ــل المـ ــكــ ــاد لــ ــ ــــضــ ــال المــ ــ ــثــ ــ المــ
فيها  تتحكم  التي  الحديثة  العربية 
ــتـــعـــمـــاريـــة  ــــوى الاسـ ــقـ ــ قـــنـــصـــلـــيـــات الـ
العنق  ربطات  تضع  والتي  القديمة 
وتحمل البطاقات المصرفية الذهبية 
غذيها مشيخات البترو-

ُ
لحسابات ت

دولار.
 تمديد اعتقاله بطريقة مُخزية قد 

ّ
إن

النضالية  الــرمــوز   
ّ

إلــى مصاف رفعه 
النزيهة.

تشكل قضية جورج إبراهيم عبدالله 
بــمــحــاكــمــتــه الــظــالمــة وحــكــمــه المــشــين 
ــار فـــي تـــاريـــخ الــعــدالــة.  ــاراً عــلــى عــ ــ عـ
 

ّ
رفـــعـــه الــحــكــم بــالــنــفــي إلــــى مــصــاف

ــال الأســــطــــوريــــين فــــي تـــاريـــخ  ــ ــطـ ــ الأبـ
ــــروان  الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي مـــثـــل مـ
وأحــمــد سعدات  فتح  زعيم  برغوتي 
زعــــيــــم الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
السياسي  م 

ّ
التقز إنه دليل  فلسطين، 

في  والفرنسيين  اللبنانيين  للزعماء 
آن معا.

يسرّ المحكمة أن تقضي بالحكم على 
الـــدولـــة الــفــرنــســيــة بــجــريــمــة »إســــاءة 
اســتــعــمــال الــســلــطــة« وإنـــــزال عقوبة 
الــوطــنــي« عــلــى موظفيها  »الــســخــط 
ــل فـــالـــس،  ــويــ ــانــ ــة مــ ــيــ ــلــ وزيــــــــر الــــداخــ
ووزيــــر الــخــارجــيــة لــــوران فــابــيــوس، 
ــاتــــهــــمــــا  ــبــ ــقــــاعــــســــهــــمــــا فــــــي واجــ ــتــ »لــ
وخـــيـــانـــتـــهـــمـــا لـــثـــقـــة الـــشـــعـــب الـــحـــرّ 
والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها 

الديمقراطية وقيم الجمهورية«.
ــورج  ــ ــ ــطــــين! عـــــــــاش جـ ــســ ــلــ ــــت فــ ــاشــ ــ عــ
 يحتذى 

ً
 مثلا

َ
إبراهيم عبدالله! وليبق

به لأجيال القادمة!

)*( كاتب وصحافي لبناني. ناشر موقع 
»مدنيّة« الذي ينشر هذا النص بالفرنسية 

تزامناً مع »الأخبار«
ترجمة سناء يازجي خلف

بوردو أيلول 2019

 الدولة الفرنسية
ّ

دعوى جورج إبراهيم عبدالله ضد
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ّ

ر عنِ الحالة المصرية في ملف سد
ّ
 ما يمكن أن يعب

ّ
العجز، هو كل

 النظر عن القدرات 
ّ

النهضة الإثيوبي. فلا العمل العسكري، بغض

جدي نفعاً على المديين القريب والبعيد، ولا 
ُ

الفعلية على ذلك، ي

هد من 
ُ

 ثمار، خاصة مع ما ع
ّ
الرهان على واشنطن تظهر منه أي

دونالد ترامب. سنوات، بل عقود، من الإهمال للملف الأفريقي 

حبت من حِجر 
ُ

لت بإهمال في قضية »النهضة« التي س
ّ
عامة، تكل

رفع 
ُ

مها المخابرات. حتى التقارير التي كانت ت
ّ
وزارة الخارجية لتتسل

إلى عبد الفتاح السيسي من مستشارته حول هذا الملف لم تكن 

تصله كاملة! بعيداً عن مدى الحق الإثيوبي في تحديد آليات 

، أظهر السلوك التفاوضي المصري حقيقة موقع 
ّ

تشغيل السد

ى به. فحتى على صعيد 
ّ
القاهرة الإقليمي، والذي لا تزال تتغن

 وجودها في الاتحاد 
ّ

القارة الأفريقية، لم تستطع، لا في ظل

ن لنفسها مكانة تستطيع من خلالها 
ّ

الأفريقي ولا خارجه، أن تكو

 أمنها 
ّ

فرض الجزء اليسير مما يضمن لها سلامتها من خطر يمس

ل شماعة لتبرير سياسات 
ّ

القومي، الذي - للمفارقة - لطالما شك

دون 
ّ

النظام القمعية. اليوم، أكثر من مئة مليون مصري مهد

د الإنتاج الزراعي والطاقة 
ّ

ة تتهد
ّ

بالعطش، فيما أزمة حاد

الكهربائية. وسط ذلك، لا يملك السيسي سوى القول إنه ليس سبب 

الأزمة، بل ثورة المصريين في 2011... في انتظار سيناريو من اثنين: 

العطش، ليزيد سبباً إلى أسباب موت المصريين، أو الانجرار إلى حرب لم 

!
ً

رها مستحيلا
ّ

يعد تصو

)الأخبار(

لائحة اتهام المدعي العام 
رنيه نبعة *

ف من قبل جورج إبراهيم عبدالله
ّ
المكل

سيدي الرئيس،
السادة الحضور،

إيــاهــا جــورج  التي منحني  الثقة  إن 
إبراهيم عبدالله تشرّفني وتلزمني.

ــا تــلــقــي عـــلـــى كــتــفــي مــســؤولــيــة  ــهـ إنـ
ــرة أمـــــــــام الـــــتـــــاريـــــخ والــــعــــدالــــة  ــيــ ــبــ كــ
الإنــســانــيــة، لأثــبــت أن قضية جــورج 
ــيـــم عـــبـــدالـــلـــه، الـــتـــي كـــانـــت في  إبـــراهـ
ــاتــــوري،  ــكــ ــاريــ ــار كــ ــتـــصـ ــاخـ الـــــبـــــدء، بـ
قضية قتل دبلوماسيين في فرنسا، 
في  السياسة  تدخل  بسبب  ستؤدي 
الـــقـــضـــاء، إلــــى ســلــســلــة مـــن الأعـــطـــال 
لتنتهي إلى مسخرة قضائية، وهي 
لــيــســت إلا مـــثـــالًا بــيّــنــا عــلــى الــتــنــكّــر 
ــه، ليمنح  ــ لمــفــهــوم الـــعـــدالـــة بــحــد ذاتــ
دولة اسمها إسرائيل هي وأتباعها 
الفرنسيين، حق الانتفاع من حصانة 

قانونية تامة.

1- قــضــيــة جــــورج إبــراهــيــم عــبــدالــلــه 
مثال بيّن على التنكّر لمفهوم العدالة 

بحد ذاته.
مـــحـــاكـــمـــة غـــيـــر نـــزيـــهـــة، تـــهـــمـــة غــيــر 
ــتـــزام  مــثــبــتــة، شـــهـــادة زور، عــــدم الالـ
بــالــتــعــهــدات، فـــي ســيــاق الـــدفـــاع عن 
الأســبــاب تستحق  هــذه  لكل  النفس، 
قضية جـــورج إبــراهــيــم عــبــدا لــلــه أن 
ــــدرّس فــي مــنــاهــج مــدرســة القضاة 

ُ
ت

كمثل مضاد لحسن إدارة العدالة.
أ - محاكمة غير نزيهة

ــاز  ــهــ مـــــحـــــامـــــي دفــــــــــــاع لـــــحـــــســـــاب جــ
المخابرات الفرنسية

كـــالـــدودة فــي الــفــاكــهــة، كـــان محامي 
 Jean الدفاع لجورج إبراهيم عبدالله
مَهمة لحساب  ذ 

ّ
ينف  ،Paul Mazurier

جهاز المخابرات الفرنسية.
هذه  مثل  العدالة  ت 

ّ
سجلا تشهد  لم 

لم يؤدِّ  العدالة ومــع ذلــك  الحالة من 
ذلك إلى إلغاء المحاكمة.

في 28 شباط من عام 1987 حُكم على 
ــــورج إبـــراهـــيـــم عــبــدالــلــه بــالــســجــن  جـ
المؤبّد بعد 70 دقيقة من المداولات في 
7 قضاة.  مــن  محكمة خــاصــة مؤلفة 
بعد عدة أيام نشر واحد من محاميه 
كــتــابــا   ،Jean Paul Mazurier وهــــو 
يــعــلــن فــيــه أنــــه عــمــل لــحــســاب جــهــاز 
المحاكمة  لكن  الفرنسية.  المــخــابــرات 
. وها هي فرنسا » بلد حقوق 

َ
لغ

ُ
لم ت

الإنـــــســـــان« لا تـــكـــتـــرث بـــمـــا تــعــتــبــره 
جزئيات.

ب - تهمة غير مثبتة.
ــم عـــبـــدالـــلـــه  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ سُــــجــــن جــــــــورج إبـ
وحـــوكـــم بـــنـــاءً عــلــى بـــراهـــين مــزيّــفــة. 
ــفـــوف بــــجــــريــــدة عــربــيــة  ــلـ مــــســــدس مـ

صدرت بعد سنتين من توقيفه.
ــي نـــاشـــطـــة فــي  ــقــــاتــــل الـــفـــعـــلـــي هــ والــ
اسمها  اللبناني  الــشــيــوعــي  الــحــزب 
ــم المـــســـتـــعـــار  ــ ــــالاسـ ــر بـ ــبــ ــلـــين اســ ــاكـ جـ
الــرفــيــقــة ريــمــة، تــوفــيــت بــعــد معاناة 

ار
ّ
• 2 نيسان 1951: وُلد في القبيات - عك

• 1966: بداية انخراط عبدالله في العمل السياسي، من 
خلال نشاطه مع الحزب السوري القومي الاجتماعي

• 1978: انضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حة الثورية 
ّ
سل

ُ
• 1981: شارك في تأسيس »الفصائل الم

اللبنانية«

في  ــاد«  ــ ــــوسـ »المـ لاحـــقـــه   :1984 الأول  تــشــريــن   24  •
مدينة ليون )فرنسا(، قبل أن تعتقله السلطات الأمنية 

الفرنسية، بحجة حيازته جوازَ سفر جزائرياً مزوّراً

الرئيس  ــرات مستشار 
ّ
مُــذك فــي  آذار 1985: جــاء   6  •

شرت في 
ُ
الفرنسي فرنسوا ميتران، جاك أتالي، التي ن

ــه لم تكن »تتوفر لدينا أي أدلــة ضد جورج 
ّ
أن الــــ1988، 

إليه المحكمة أي  لذا لا يُمكن أن توجّه  ابراهيم عبدالله، 
اتهام آخر سوى امتلاك جواز مزور«. كان يُفترض أن 
لا يمكث عبدالله، بسبب هذه »التهمة«، في السجن أكثر 

من 18 شهراً

تبادل  صفقة  إتمام  بتعهّدها  فرنسا  نكثت   :1985  •
الدبلوماسي  بإطلاق ســراح عبدالله مقابل الإفــراج عن 

الفرنسي جيل سيدني بيرول، المخطوف في لبنان

• 10 تموز 1986: حكِم عليه بالسجن 4 سنوات بتهمة 
حيازة أسلحة ومتفجرات

همة 
ُ
• 1 آذار 1987: محاكمة ثانية بعد أن وُجّهت له ت

الــتــواطــؤ فــي أعــمــال »إرهــابــيــة«، وصـــدر فــي حقه حُكم 
السجن المؤبد.

ه:
ّ
هم في حق

ُّ
مِن الت

حة الثورية اللبنانية«
ّ
سل

ُ
- تأسيس »الفصائل الم

- محاولة اغتيال المسؤول الثاني في السفارة الأميركية 
فـــي فــرنــســا كــريــســتــيــان أديـــســـون تــشــابــمــان، فـــي 12 

تشرين الثاني 1981
الأميركية في  السفارة  العسكري في  الملحق  اغتيال   -
الثاني  كانون   18 في  راي،  تشارلز  الكولونيل  فرنسا، 

1982
في  الاسرائيلية  للسفارة  الثاني  السكريتير  اغتيال   -

فرنسا، ياكوف بارسيمنتوف، في 3 نيسان 1982
- تفخيخ وتفجير سيارة الملحق التجاري في السفارة 
الأميركية في فرنسا، رودريك غرانت، في 22 آب 1982

- اغــتــيــال المــديــر الــســابــق لــلــقــوات الــدولــيــة فــي ســيــنــاء، 
الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي لــيــمــون هــانــت، فــي 15 شباط 

1984

- مــحــاولــة اغــتــيــال الــقــنــصــل الـــعـــام لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
ــرت أونــان  الأمــيــركــيــة فــي ســتــراســبــورغ )فــرنــســا(، روبـ

هوم، في 26 آذار 1984

التي  1999: استوفى الشروط المطلوبة للإفراج عنه،   •
يُحدّدها قانون العقوبات الفرنسي

الفرنسي  الــبــرلمــان  الــســابــق فــي  الــنــائــب  2002: كتب   •
بمكافحة  المعني  القاضي  سابقاً  )شغل  مــارســو  ألان 
ه »حكمنا على جورج 

ّ
م عملية المحاكمة( أن

ّ
الإرهاب، ونظ

عبدالله على ما لم يقم به«

الإفـــراج  ــرّرت محكمة  قــ الــثــانــي 2003:  تــشــريــن   19  •
المشروط إطلاق سراح عبدالله. فاستأنفت النيابة العامة 

ل إخراجه من السجن
ّ
الفرنسية القرار، ما عط

• 9 أيلول 2005: عارضت النيابة العامة الفرنسية أي 
قرار يقضي بإطلاق سراحه

الــعــامــة  الــنــيــابــة  الــثــانــي 2006: رفــضــت  كـــانـــون   31  •
بــأنّ  مُتحجّجة  عبدالله،  ســراح  إطــلاق  طلب  الفرنسية 
صورة فرنسا ستهتز أمام الولايات المتحدة وحلفائها، 
تكراره  لعدم  لبنان لا يشكل ضمانة  إلــى  ترحيله  وأنّ 

الأعمال التي قام بها

• 6 شباط 2007: تقديم طلب الإفراج المشروط السابع، 
الذي رُفض في 10 تشرين الأول

الــحُــكــم،  عــبــدالــلــه  اســتــأنــف  الأول 2007:  كــانــون   20  •
الثاني حين  كانون   31 في  الاستئناف  وعُقدت جلسة 

تأجّل إعلان الحُكم إلى تاريخ 17 نيسان 2008

 من محكمة الإفراج المشروط 
ّ

• 4 أيلول 2008: نقل الملف
إلى لجنة خاصة للنظر »في درجة خطورة« عبدالله

الأســـبـــق  ــر  ــديــ المــ 2012: صــــــرّح  ــانـــي  ــثـ الـ ــون  ــانــ كــ  7  •
»أزمــــة ضمير مع  لــديــه  ــأنّ  بـ الفرنسية  لــلاســتــخــبــارات 
استمرار  والفظيع  الطبيعي  غير  من  عبدالله…  قضية 
اعتقاله… إنها سياسة انتقامية من الدولة ضدّ عبدالله«

تطبيق  غـــرفـــة  وافـــقـــت   :2013 الـــثـــانـــي  كـــانـــون   10  •
 
ً
رابطة الثامن،  الإفــراج  باريس على طلب  في  العقوبات 
النيابة  استأنفت  الفرنسية.  الأراضـــي  بمغادرته  إيـــاه 

ق الحُكم.
ّ
العامة، فعُل

أنه  نعتقد  »لا  الأمــيــركــيــة:  الخارجية  بــاســم  المتحدثة   -
ــراج عــن عــبــدالــلــه، ونــواصــل مــشــاوراتــنــا مع  يــتــعــيّن الإفــ

الحكومة الفرنسية بشأن ذلك«

لت في لبنان لجنة وزارية لمتابعة القضية، 
ّ
• 2013: تشك

وزار وفدٌ رسمي باريس لمناقشة الأمر

 
ّ

رح ملف
ُ
• حزيران 2014: للمرّة الأولى منذ اعتقاله، ط

ـــ26 لمجلس حــقــوق الإنــســان في  ــ عــبــدالــلــه فــي الــــدورة ال
جنيف

تنفيذ  مــحــكــمــة  رفــضــت  الــثــانــي 2014:  تــشــريــن   6  •
الأحكام الفرنسية الطلب التاسع بالإفراج المشروط

• 17 حــزيــران 2018: الــرئــيــس مــيــشــال عـــون يــراســل 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يطلب فيها الإفراج 

عن عبدالله

لدى  اللبناني  السفير  زار   :2018 الأول  كــانــون   22  •
فرنسا رامي عدوان، عبدالله في سجنه، فكانت تلك أول 

مرّة يزوره فيها سفير لبناني

• 2019: أتمّ عبدالله 35 عاماً في السجن

ٌ
جرم

ُ
 لا م

ٌ
قاتل

ُ
جورج إبراهيم عبدالله... م

لبنانلبنان

)مروان طحطح(

)مروان بوحيدر(

)أرشيف(



 
ً
مــن شــخــص واحــــد فــي دعـــوتـــه. هـــو، تمثيلا

لــلــســيــاق الــكــلاســيــكــي لــلــســيــاســة الانــعــزالــيّــة 
ر في الإنفاق 

ّ
للحزب الجمهوري، يريد أن يوف

الأميركي )المادي والبشري(، وقد فهم النظام 
أعلن ترامب متباهياً قبل  السعودي، ولذلك 
ل 

ّ
الــســعــوديّــة ستتكف الــحــكــومــة  أن  أســـبـــوع 

بــنــفــقــات الــنــشــر الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي كــافــة 
فــي الــشــرق الأوســـط )أي إن الــنــظــام القطري 
والسعودي يتنافسان على كسب ودّ ترامب 
ل بالإنفاق على العدوان والاحتلال 

ّ
عبر التكف

تناسب  الانكفائيّة  الرؤية  وهــذه  الأميركي(. 
في  الاقتصاديّة  الربحيّة  الأولويّة  ذا  ترامب 
السياسة الخارجيّة. لكن ترامب يواجه فريقاً 
ــه وفـــي خــارجــهــا،  ــ مــتــراصــاً، فـــي داخــــل إدارتــ
فــــي داخـــــــل حــــزبــــه وفـــــي الــــحــــزب المــــعــــارض. 
التي  العميقة«  »الــدولــة  ل 

ّ
يمث الفريق  وهـــذا 

كـــتـــب عــنــهــا أخــــيــــراً جــيــمــس ســـتـــيـــوارت فــي 
ــنــــوان.  ولــــو نجح  ــعــ كـــتـــاب جـــديـــد بــنــفــس الــ
الــحــزب الديموقراطي فــي إدانـــة تــرامــب )من 
ــب مــوافــقــة ثــلــثــيْ 

ّ
ــك يــتــطــل دون عـــزلـــه لأن ذلــ

بموافقة نحو  أي  الــشــيــوخ،  أعــضــاء مجلس 
عــشــريــن مـــن الأعــــضــــاء الــجــمــهــوريّــن وهـــذا 
من المستحيلات إلا إذا صدر تسريب جديد 
يــهــدّد صــــورة تــرامــب فــي داخــــل حــزبــه( فــإن 
الفضل في ذلــك — أو الملامة عند مناصري 
التي  ترامب — يعود لأجهزة الاستخبارات 
ــســرّب ضــد تــرامــب بــصــورة يوميّة )ممنوع 

ُ
ت

أن تسترق أجهزة الاستخبارات، مثل »وكالة 
ترامب  مكالمات  على  السمع  القومي«  الأمــن 
الهاتفيّة لكنها تستطيع أن تسجّل مكالمات 
إلى  الذين يتحدّثون  الــدول الأجنبيّة  زعماء 

ترامب(.
لمــــاذا ردّ الــفــعــل المــهــتــاج هــــذا فـــي واشــنــطــن 
ضد موقف ترامب من سوريا؟ يقول هؤلاء 
إلى  الــذي يدفعهم  هــو  الإنساني  إن حسّهم 
التعاطف مع الكرد في محنتهم في مواجهة 
الغرب يحظون  في  والــكــرد  التركي.  ل 

ّ
التوغ

بتعاطف )مزيّف طبعاً( لا تحظى به أقليّات 
ــك يـــعـــود لــلــقــيــادة  ــ ــفـــضـــل فــــي ذلـ أخـــــــرى. والـ
الــوديّــة  العلاقات  استثمرت  التي  البرزانيّة 
مـــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي مــنــذ الــســبــعــيــنــيّــات 
)عــلــى الأقــــــل(. والـــلـــوبـــي الإســرائــيــلــي يــهــتــمّ 
دافع عن الكرد لإحراج 

ُ
بالبروز في مظهر الم

الأنظمة العربيّة وإيــران )بعد الثورة فقط(. 
ــا تــركــيــا فــقــد اضــطــهــدت الـــكـــرد أكـــثـــر من  أمــ
ــة أخــــرى، وقــتــلــت منهم أكــثــر مــن أيّ  أيّ دولـ
دولــــة أخــــرى، وكــانــت فــي ســنــوات تحالفها 
عــن خروقاتها.  النقد  تلقى  إســرائــيــل لا  مــع 
ـــع حـــكـــم كـــنـــعـــان أفـــريـــن 

ّ
ــكـــس، تـــمـــت ــعـ عـــلـــى الـ

العسكري بأفضل العلاقات مع إدارة ريغان، 
ــــرز المـــدافـــعـــن. لكن  ــان الــصــهــانــيــة مـــن أبـ ــ وكـ
في  الكرد  بوضع  المفاجئ  الغربي  الاهتمام 
مواجهة الأتــراك يرجع لسبب غير مؤامرات 
مدافعاً  الإسرائيلي  اللوبي  يعد  لــم  بسيط: 
عــن المــصــالــح الــتــركــيّــة، وبــــات أردوغــــــان من 
في  العامّة  العلاقات  دون معن في حملات 
الغرب. الكرد ضحايا حتماً، لكنهم ضحايا 
لــيــس فــقــط لــلــحــكــومــات الـــتـــي اضــطــهــدتــهــم 
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ـــت مــنــذ بــدايــة الــحــرب في 
َ
هـــذه الــحــجــج أزيـــل

ــــدت الــصــحــافــة الــغــربــيّــة  ســــوريــــا، حــيــث وجـ
الــفــرصــة مــؤاتــيــة لــخــدمــة مــصــالــح إســرائــيــل 
ــفــــوذ الأمــــيــــركــــي حـــول  ــنــ ــالــــح نـــشـــر الــ ومــــصــ
ــرة عــن  ــبــ ــعــ ــم.  طـــمـــعـــت الـــصـــحـــافـــة المــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
مــصــالــح الإمــبــراطــوريّــة بخلق شـــرق أوســط 
الأميركيّة  للسيطرة  بالكامل  يخضع  جديد 
ــيّــــة. وهــــــذه الـــصـــحـــافـــة نــفــســهــا  ــلــ ــيــ والإســــرائــ
)المــحــافــظــة مــنــهــا والــلــيــبــرالــيّــة( أيّــــدت بــقــوّة 
الحرب على العراق وروّجت لأكاذيب أسلحة 
ــام، الـــذي  ــعـ ــار الــشــامــل لإقـــنـــاع الـــــرأي الـ ــدمـ الـ
ســـرعـــان مـــا يــنــقــاد فـــي مــواضــيــع الــســيــاســة 

الخارجيّة بسبب جهله المطبق فيها.  
ــن الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا،  وفــــي هــــذا الــفــصــل مـ
ــة بــالــتــعــبــيــر عــــن مــصــالــح  ــافـ ــقــــوم الـــصـــحـ تــ
أجهزة المخابرات. قد يقول قائل: وما اعتماد 
ــبـــراطـــوريّـــة عــلــى ٢٠٠٠ جــنــدي أمــيــركــي  الإمـ
ــا؟ يــعــتــمــد الــــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي  ــوريــ فـــي ســ
ذات  أنها  على  الأميركيّة  الحكومة  إعــلانــات 
كما  الأميركيّة،  والحكومة  عالية.  مصداقيّة 
علمنا من تسريبات ماننغ وسنودن، ليست 
 كــذبــاً مــن أســـوأ الــحــكــومــات، لكنها أبــرع 

ّ
أقـــل

الــحــكــومــات فــي الــكــذب. هــي تــســوّق لنفسها 
عــلــى أنــهــا مـــن صــنــف آخــــر مـــن الــحــكــومــات، 
الذاتي على نظام الحكم  والإطــراء الأميركي 
 فــعــلــه حــــول الـــعـــالـــم، حــتــى فـــي أوســــاط 

َ
فــعــل

اليسار.  القانون الأميركي يشرّع الكذب من 
والخارجي  الــداخــلــي  الــســوق  إلــى  الحكومة، 
ــواء. لــكــن حـــدود الــكــذب للسوق  عــلــى حـــدّ ســ
ــــب بــكــثــيــر مـــن مــعــايــيــر الــســوق  الــعــالمــي أرحـ
)وهي  »الحرّة«  فإن محطة  الداخلي. وعليه، 
محطة الحكومة الرسميّة لنشر البروباغندا 
الأمــيــركــيّــة عــنــد الــعــرب( مــحــظــورة فــي البث 
الـــداخـــلـــي، لأن مــعــايــيــر الـــكـــذب والــتــضــلــيــل 
المعايير  مع  تتضارب  لدرجة  متحرّرة  فيها 
الأضــيــق فــي الــســوق الــداخــلــي. لكن القانون 
هـــنـــا يــســمــح لأعــــضــــاء الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيّــة 
بــالــكــذب والــتــضــلــيــل لــكــن فـــي ســيــاق الــقــيــام 
والإســـاءة  سياسيّة  لــغــايــات  )أي  بالوظيفة 
ــــخ(. إن رقـــم ٢٠٠٠ جــنــدي في  إلـــى الـــعـــدو، إلـ
ــا هـــو الـــرقـــم الـــرســـمـــي، لــكــنــه لا يــذكــر  ســـوريـ
المــئــات الــذيــن يــصــاحــبــون عــمــل الــجــنــود من 
أجهزة المخابرات والقوّات الخاصّة المنخرطة 
 )مــثــل تــقــصّــد أعـــداء 

ً
فـــي أعـــمـــال ســـريّـــة مــثــلا

إســـرائـــيـــل فـــي ســـوريـــا، والـــقـــيـــام بــاغــتــيــالات 
وأعمال حربيّة سريّة(. 

إن مشروع نشر القوّات الأميركيّة في الشرق 
الأوســـط وأفــريــقــيــا لــم يعد مــشــروع مرتبطاً 
بـــــــإدارة مــعــيّــنــة بـــل أصـــبـــح مـــن صــلــب عمل 
ــة. وارتــــبــــاط نشر  ــيّـ ــيـــركـ الإمــــبــــراطــــوريّــــة الأمـ
ــات مـــلازمـــاً لــلــدعــوة إلـــى اســتــمــرار  الـــقـــوّات بـ
ــيّـــة. والــحــمــاس  الــســيــطــرة الــعــالمــيّــة الأمـــيـــركـ
الـــذي ظهر فــي كــتــابــات الصحافيّن  الــفــائــق 
الغربيّن هو تعبير عن قبول وشيوع الفكرة 
أي  تيّارات ومشارب سياسيّة متنوّعة.  عبر 
أن المــراســلــن الــغــربــيّــن فــي بــلادنــا مــن دعــاة 
على  الدائمة  الأميركيّة  والهيمنة  السيطرة 
الشرق الأوسط. هل ستكون أميركا مضيافة 
لــو أن المــراســلــن الــعــرب فــي أمــيــركــا جــاهــروا 
فــرض سيطرة وهيمنة عربيّة  إلــى  بالدعوة 
على أميركا؟ وتتضارب في الإدارة الأميركيّة 
لها تــرامــب وحـــده وهــي 

ّ
 يمث

ٌ
نــزعــتــان: نــزعــة

الانكفاء  إلــى  تــرامــب  )دعـــوة  انكفائيّة  دعـــوة 
هي دعوة حقيقيّة وليست مثل صفة الانكفاء 
التي ألصقها الإعلام الخليجي بأوباما فقط، 
ل في سوريا حفاظاً على 

ّ
لأنــه لم يــرد التدخ

مقابل  وديمومتها(  الإمــبــراطــوريّــة  مصالح 
دعـــوة نــشــر الــســيــطــرة الإمـــبـــراطـــوريّـــة. وكــان 
ترامب في خضم النقاش الدائر حول سوريا 
صريحاً جداً، عندما قال إنه في فريق يتكوّن 
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 جنون الإعلام الأميركي ومراكز الأبحاث 
َّ
جُن

ــيّــــن هـــذا  ــربــ ــغــ ــان الــ ــ ــســ ــ ــار حــــقــــوق الإنــ ــ ــجّــ ــ وتــ
الأسبوع.  ترامب قرّرَ سحب القوّات الأميركيّة 
ل تركي في 

ّ
من سوريا لتمهيد الطريق لتوغ

ل« تذكّر باستعمالها في 
ّ
سوريا )كلمة »توغ

ــل الــعــســكــري الــســوري لصالح 
ّ

ســيــاق الــتــدخ
»المجلس  أراد  عندما   ،١٩٧٦ في  الانعزاليّن 
ل بكلمة ألطف من 

ّ
الإسلامي« أن يصف التدخ

ل«، وكان المصطلح 
ّ
»التوغ اجتياح فوصفه بـ

 
ً
ان يــومــهــا(. جــابــهَ تــرامــب ثــورة

ّ
لشفيق الــــوز

ــه، مـــن الإعــــلام  ــارجـ مـــن داخــــل حــزبــه ومــــن خـ
من مراكز الأبحاث، من خبراء ديموقراطيّن 
وجــمــهــوريّــن فــي السياسة الــخــارجــيّــة. ولو 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة  ــة  ــريّـ ــظـ نـ تــخــتــبــر  أن  أردتَ 
وتــعــدّد الآراء »وســــوق الأفــكــار المــتــعــارضــة« 
الــهــائــجــة على  الــفــعــل  تــتــابــع ردود  أن  يمكن 
قــرار تــرامــب. ليس هناك مــن نــقــاش، كما أنه 
ليس هناك نقاش حول صوابيّة الرأسماليّة. 
والآبــــــاء المـــؤسّـــســـون مـــيّـــزوا فـــي هــنــدســتــهــم 
ــة«  ــ ــوريّ ــهــ ــمــ ــجــ لـــلـــنـــظـــام الــــســــيــــاســــي بـــــن »الــ
و»الديموقراطيّة«. وفي »الجمهوريّة« هناك 
مــن ركــائــز لــلــنــظــام لا يمكن لــأكــثــريّــة ردّهـــا 
الــديــمــوقــراطــيّــة )ولــهــذا  أو عكسها كــمــا فــي 
الدستور هنا من أصعب  فإن عمليّة تعديل 
الثلثنْ  أكثريّة  إلــى  تحتاج  وهــي  العمليّات 
ــنـــوّاب والــشــيــوخ، بــالإضــافــة  فــي مــجــلــســيْ الـ
إلى أكثريّة الثلثنْ في المجالس الاشتراعيّة 
فــي الـــولايـــات، ولـــم يــمــرّ مــن الــتــعــديــلات منذ 
 
ً
تــأســيــس الــجــمــهــوريّــة أكــثــر مـــن ٢٧ تــعــديــلا
انتخاب كل  مــع  لبنان دســتــوره  يــعــدّل  فيما 

رئيس تقريباً(.  

ــم تــكــن جـــديـــدة.  ــرامـــب لـ ــرار تـ ــ الــــثــــورة عــلــى قـ
يــخــوض الــرجــل حــربــاً ضــروســاً ضــد أجهزة 
الأمـــن الــقــومــي فــي الــبــلاد، خصوصاً أجهزة 
المــخــابــرات )وعــددهــا ١٧ جــهــازاً( والــقــيــادات 
العسكريّة. والتسريبات اليوميّة ضد ترامب 
في الصحف الأميركيّة مصدرها في الغالب 
ــة، خــصــوصــاً »وكـــالـــة  ــيّـ ــركـ ــيـ المـــخـــابـــرات الأمـ
ــة« الـــتـــي بـــاتـــت صحيفة  ــزيّـ ــركـ المـــخـــابـــرات المـ
لها، كي  بــوســت« منبراً مفتوحاً  »واشــنــطــن 
فــي تغيير صورته  الــرئــيــس وتسهم  ــحــرج 

ُ
ت

أمــــام الـــــرأي الـــعـــام )وقــــد ثــبــتَ أن الــتــســريــب 
الأخـــيـــر عـــن مــكــالمــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مع 
 
ً
ــان مـــصـــدرهـــا عــمــيــلا الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي كــ

البيت  إلــى  مفروزاً  الأميركيّة،  المخابرات  في 
 ترامب لا خبرة له في الحكم، 

ّ
الأبيض(. ولأن

فإنه استعدى مبكّراً أجهزة المخابرات عندما 
قدراتها ومعلوماتها، كما  سخر منها ومن 
ي 

ّ
تلق فــي  الــســائــد  التقليد  مخالفة  ــرّرَ  قــ أنـــه 

تقرير شفهي يومي منها في البيت الأبيض.  
ــل التركي 

ّ
ــرّدَ تــرامــب عــن مــوضــوع الــتــدخ وغــ

ــراك  ــ ــذه مــعــركــة قــديــمــة بـــن الأتـ ــتـــبَ أن هــ وكـ
 

َ
والـــكـــرد وأن لا شـــأن لأمــيــركــا بــهــا. وأضــــاف

كلاماً عن كلفة الحروب الماديّة، وللمرّة الأولى 
بعد  المتواصلة  الأميركيّة  الحروب   

ّ
منذ شن

١١ أيلول، ذكرَ ترامب الضحايا بالملاين »في 
الــطــرف الآخـــر« — فــي إشـــارة إلــى الضحايا 
الــعــراق وأفغانستان وســوريــا.   المــدنــيّــن فــي 
هذا الذكر بديهيّ حول حرب مدمّرة لكن لم 
يسبق لرئيس أميركي )من أيٍّ من الحزبنْ( 
أن ذكرَ آسفاً عدد ضحايا العرب والمسلمن 
في الحروب الأميركيّة )والحكومة الأميركيّة 
ــفــت فـــي هـــذه الألــفــيّــة عـــن إعـــطـــاء تقرير 

ّ
تــوق

رســمــي عـــن تــقــديــراتــهــا لــلــخــســائــر الــبــشــريّــة 
لــلــطــرف الآخـــر فــي حــروبــهــا، وإن كــانــت لها 
للمأ  تعلنها  ولا  ســـريّـــة  تبقيها  تــقــديــرات 
وحشيّة  زادت  الأميركيّة  الــحــروب  لأن  ربما 
وهــي لا تريد مــن الـــرأي الــعــام العالمي إدراك 
حـــجـــم الــكــلــفــة الـــبـــشـــريّـــة لــــحــــروب الــتــحــريــر 

ومكافحة الإرهاب الأميركيّة(.  
والـــصـــحـــافـــة الـــغـــربـــيّـــة تــحــسّــنــت كـــثـــيـــراً فــي 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة — لا أعـــنـــي مـــن نــاحــيــة 
لـــأحـــداث. لا،  الــحــرفــيّــة  التغطية  أو  المــهــنــيّــة 
على العكس. فقد أصبحت الصحافة الغربيّة 
وإعلانيّة بصورة  ومُؤجّجة  دعائيّة  البارزة 
الصحافة  ضد  ترامب  واعتراضات  صفيقة، 
قابل عند الليبراليّن وبعض اليساريّن —

ُ
ت

هنا وهناك — بالاستهجان، لكن الصحافة 
ــاب المـــلـــيـــارات  ــحـ ــيّـــة لأصـ بـــاتـــت أبــــواقــــاً دعـــائـ
ومـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديّـــة عـــمـــلاقـــة. »واشــنــطــن 
بــوســت« بــاتــت مــجــرّد بـــوق نــاطــق بمصالح 
الثري العالمي، جيف بيزوس، كما أن جريدة 
»المــســتــقــبــل« كــانــت بــوقــاً لــرفــيــق الــحــريــري، 
تعد  لم  الغربيّة  الصحافة  بعده.  من  ولابنه 
كل  الموضوعيّة.  أو  الحياديّة  ع 

ّ
تحاول تصن

وغمطت حقوقهم، مثل الحكومات العراقيّة 
والسوريّة والإيرانيّة والتركيّة، بل هم أيضاً 
ضــحــايــا قــيــاداتــهــم الــرجــعــيّــة الــتــي لــم تجد 
غــضــاضــة فــي الــتــآمــر ضــد الأكـــثـــريّـــات التي 

تعيش مع الأكراد.  
مـــن الـــرائـــج فـــي خــطــاب الــلــيــبــرالــيّــن الــعــرب 
»إن.جـــــي.أو« أو  )الــعــامــلــن فــي مــنــظــمّــات الــــــ
فـــي المـــواقـــع الــعــربــيّــة الــســيــاســيّــة المــنــتــشــرة 
بــالــتــمــويــل الـــغـــربـــي فـــي فـــضـــاء الإنـــتـــرنـــت( 
الــكــرد ليس لها  الــكــرد. ومــنــاصــرة  مناصرة 
مــن ثــمــن ســيــاســي أو مــــادّي بــاهــظ، بعكس 
تـــؤدّي  الــتــي  الفلسطيني  الــشــعــب  مــنــاصــرة 
الوظائف  إلــى خسارة  الغرب  في  مناصرته 
ــوري.  ــ ــفـ ــ وفــــــي الــــســــعــــوديّــــة إلــــــى الـــســـجـــن الـ
 لــلــرئــيــس 

ً
ــكـــونـــي زوجــــــــة تــســتــطــيــعــن أن تـ

 
ً
 مُــجــاهــرة

ً
الــفــرنــســي وأن تــكــونــي مـــنـــاصـــرة

الــكــردي )كما كانت زوجــة فرانسوا  للشعب 
ديبلوماسيّاً  تكون  أن  وتستطيع  ميتران(. 
لــلــواء  تــكــون مــعــروفــاً بحملك  أمــيــركــيّــاً وأن 
اســتــقــلال الأكـــــراد )كــمــا كـــان الــديــبــلــومــاســي 
السابق، بيتر غالبريث، الذي طالب بتقسيم 
العراق ومنح استقلال ناجز لأكراد فيه — 
لــكــن غــالــبــريــث كـــان شــريــكــاً فــي حــقــل نفطي 
بالإنسانيّة  النفط  فاختلط  كــردســتــان،  فــي 
والـــحـــنـــان مـــعـــاً( وألا تـــدفـــع ثــمــنــاً ســيــاســيــاً 
لمــواقــفــك. عــلــى الــعــكــس، إن مــنــاصــرة الأكـــراد 
ــة  ــديّـــــن هـــي بــمــثــابــة مـــنـــاصـــرة دولـ ــ أو الأزيـ
إســرائــيــل الــتــي تــقــرّر للغرب مــا الـــذي يجوز 
مــنــاصــرتــه فـــي مــنــطــقــتــنــا والــــــذي لا يــجــوز 
يــــؤدّي الاســتــغــلال الصهيوني  أن  يــجــب  )لا 
ــى مـــعـــاداة  ــيّـــات« إلــ ــلـ »أقـ ـــ لمـــعـــانـــاة حــقــيــقــيّــة لـ
الليبرالي  التعاطف  يكون  وبهذا  حقوقهم(. 
العربي مع الكرد فرعاً من المناصرة الغربيّة 
الــصــهــيــونــيّــة — خــصــوصــاً أن نــفــس هــؤلاء 
ــداء حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في  ــ مـــن أعـ
الاستقلال التام وفي حق الدفاع عن النفس، 

مثل موقف الأصل الغربي. 
ــرد يـــــزداد  ــكــ ــع الــ ــربـــي مــ ــعـ لـــكـــن الـــتـــعـــاطـــف الـ
تعقدها  الــتــي  الــتــحــالــفــات  نتيجة  صــعــوبــة 
ــاً،  ــ ــــاسـ ــة أسـ ــ ــيّـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـــــقـــــيـــــادات الـــــكـــــرديّـــــة الـ
والـــكـــرديّـــة فــي ســـوريـــا. إن مــنــطــق التحالف 
مـــع »الــشــيــطــان« )والـــحـــديـــث عـــن الــشــيــطــان 
حــديــث لا يــمــكــن مــحــاجــجــتــه لأنــــك تــتــحــدّث 
عــن كــائــن يــؤمــن بــه المــؤمــنــون ويــعــجــز غير 
المــؤمــنــن عـــن المــحــاجــجــة بـــه، مـــع أن منطق 
المؤمنن في التحالف مع الشيطان يناقض 
»أقليّة«  تتحالف  عندما  يُستعمل  إيمانهم( 
ســيــاســيّــة أو ديــنــيّــة مـــع أعـــــداء »الأكـــثـــريّـــة« 
الأكــثــريّــات والأقــلــيّــات منطق قهري  )منطق 
قمعي مُهيمِن(. وحجّة الكتائب في التحالف 
مـــع إســـرائـــيـــل كــانــت عــيــنــهــا حــجّــة الــحــاجــة 
ــى عــنــهــم. 

ّ
إلــــى الـــشـــيـــطـــان، لــكــن إلــهــهــم تــخــل

أو يخلخل  ألا يزعج  الإلــه عنهم  ي 
ّ
لكن تخل

إيمان هؤلاء؟ القيادة البرزانيّة تحالفت مع 
إســرائــيــل وقـــدّمـــت خـــدمـــات مـــوســـاديّـــة ضد 
العرب.  وهذا النوع من التحالف يصم ليس 
القيادة المسؤولة عنه بل »الأقلية« الطائفيّة 
أو العرقيّة على ما في هذا التعميم من ظلم.  

لكن المجاهرة بالمطالبة بالاستقلال الكردي 
ــدول الــعــربــيّــة يلقى قــبــولًا في  فــي أي مــن الــ
الغرب ومعارضة عند العرب )والميليشيات 
ــراق وفــــي ســـوريـــا لا تعير  ــعـ الـــكـــرديّـــة فـــي الـ
تقول  فهي  العربيّة  للحساسيات  اهتماماً 
ــى 

ّ
ــعــــرب- عــنــدمــا يــتــســن بــالــتــهــجــيــر -ضــــد الــ

لــهــا ذلــــك(. والـــغـــرب مــتــشــدّد نــحــو أي نزعة 
في  جــداً  لكنه سخيّ  كياناته  في  انفصاليّة 
ــع أقـــالـــيـــم ومـــحـــافـــظـــات فـــي الــكــيــانــات  تـــوزيـ
تفتيت وتجزئة  إلــى  ذلــك  أدّى  إذا  الــعــربــيّــة، 
الــعــالــم الــعــربــي مــهــمــا كـــان الــثــمــن )إن خلق 
كــيــان جــنــوب الــســودان كــان كــارثــة إنسانيّة 
إسرائيليّاً-أميركيّاً  كان  المشروع  لكن  هائلة 
مــشــتــركــاً(. الــحــكــومــة المــركــزيّــة فــي واشنطن 
ــة ضــــــد الانــــفــــصــــال  ــ ــيّـ ــ ــشـ ــ ـــــت حـــمـــلـــة وحـ

ّ
شـــــن

الــجــنــوبــي فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة الأمــيــركــيّــة، 
والجنرال شيرمان قاد حملات حرق وإبادة 
فـــي الـــجـــنـــوب )فــــي جـــورجـــيـــا وغـــيـــرهـــا( من 
مــقــصــده  ــان  ــ وكــ عـــســـكـــري،  مــــســــوّغ  أي  دون 
ــال المــقــبــلــة عـــن مـــجـــرّد الــتــفــكــيــر  ــيــ ثــنــي الأجــ
فـــي مـــعـــاودة حــلــم الانـــفـــصـــال. وأمــيــركــا هي 
المــثــال الـــذي يلهج بــحــمــده دعـــاة الانــفــصــال 
فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي.  لا، الــقــيــادة الــبــرزانــيّــة 
تــريــد الانــفــصــال وتــريــد أيــضــاً التحالف مع 
أعداء العرب. أن وجود تحالفات حاليّة بن 
عرب وبن إسرائيل لا يعطي لا »الأقليّات« 
ــثـــريّـــات« حــق الــتــحــالــف مــع الــعــدوّ  ولا »الأكـ
)ومــنــطــق الأقــلــيّــات والأكـــثـــريّـــات هــو منطق 
في  والأكثريّات  لأقليّات  الحاليّة  القيادات 
غياب هويّات جامعة(. إن حزب البعث )في 
فــرعــيْــه( ظــلــم الأكــــــراد، كــمــا ظــلــمــهــم الأتــــراك 

والفرس عبر التاريخ. 
الشعب«  »وحـــدات حماية  قــيــادات  وتتحمّل 
ــة فــــي تــعــبــيــرهــا عــــن أســــاهــــا مــن  ــيّـ المـــســـؤولـ
خـــــذلان أمـــيـــركـــي لــثــقــتــهــا المــطــلــقــة، ولــلــمــرة 
ــيّــــة لــــأكــــراد.  ــالــــوعــــود الأمــــيــــركــ ــعــــاشــــرة بــ الــ
وتــنــظــيــم »وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب« وضــع 
آماله بالمحتل الأميركي وهو الآن يدفع ثمن 
هذا الخيار. الشعب الكردي وقياداته ليسوا 
الديموقراطيّة«  ســوريــا  و»قــــوات  مُــســيّــريــن. 
الــشــعــب« باسم  ليست إلا »وحــــدات حــمــايــة 
آخـــر يــوحــي بــالــتــعــدديّــة الــعــرقــيّــة الــكــاذبــة. 
الأمــر افتضح في مؤتمر في مؤسّسة أسبن 
فــي ولايــــة كـــولـــورادو فــي عـــام ٢٠١٧ عندما 
اعترف الجنرال الأميركي، ريموند توماس، 

 اعــتــبــاطــاً اســـم »قـــوات 
َ

بــأنــه هــو الــــذي أطــلــق
سوريا الديموقراطيّة« على »وحدات حماية 
الــشــعــب« لــلــتــخــفــيــف مـــن الــشــكــوك الــتــركــيّــة 
ــدات« بـــحـــزب الــعــمّــال  ــ ــــوحـ حــــول ارتـــبـــاط »الـ
التركيّة.  الحكومة  من  المكروه  الكردستاني 
ــــروي تلك  ضــحــك الـــجـــنـــرال تـــومـــاس وهــــو يـ
الخدعة، التي انطلت )بأمر عمليّات أميركي( 
في الإعلام العربي الذي لا يزال يتحدّث عن 
»قـــســـد« عــلــى أنــهــا تــنــظــيــم شــامــل وتـــعـــدّدي 
يجمع )مثل حلقات الدبكة( بن عرب وأكراد 
ومــن ابتاعته قـــوات الاحــتــلال الأمــيــركــي. إن 
لاستغلال  والخليجيّة  الأميركيّة  المحاولات 
ــف يــومــاً، 

ّ
مــعــانــاة الــشــعــب الــســوري لــم تــتــوق

ــــى طــــــور، كـــمـــا أن  وإن انــتــقــلــت مــــن طــــــوْر إلـ
لها في سوريا 

ّ
ق من خلال تدخ

ّ
روسيا تحق

ــروق لـــهـــا مــــن مـــصـــالـــح لا عــــلاقــــة لــهــا  ــ ــ مــــا يـ
بمصلحة الشعب السوري. وهي تفعل ذلك، 
مع مــراعــاة فائقة لمصالح دولــة الــعــدوّ التي 
ع بتأييد فريد في عدونها، من الطرف 

ّ
تتمت

السوري والأميركي.
الــقــيــادة الــكــرديّــة )الــيــســاريّــة، عــلــى مــا يُــقــال 
لنا( تنتحب على انسحاب المحتل الأميركي 
ــدّد بـــالـــتـــواصـــل مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري.  ــهــ وتــ
ــيــــادة ســيــاســيّــة  هـــنـــا مــــــرّة أخـــــــرى، تــظــهــر قــ
انــتــهــازيّــة تتعامل فيها مع  كــرديّــة بــصــورة 
أطــراف متنازعة من دون أي التزام بمبادئ 
في سوريا  الكرديّة  القيادة  وباتت  معيّنة.  
تربط مصالحها السياسيّة ببقاء الاحتلال 
ــيـــركـــي، كــمــا أن الـــقـــيـــادة الـــبـــرزانـــيّـــة في  الأمـ
ل بقاء الاحتلال الأميركي 

ّ
العراق كانت تفض

المشروعيّة  لكن ما طبيعة  إلــى ما لا نهاية. 
الصراع  في  ها 

ّ
كل الأطـــراف  لهذه  السياسيّة 

ــات،  ــارضــ ــعــ ــى المــ ــ ــن الــــنــــظــــام إلــ ــ الـــــســـــوري )مــ
العربيّة والكرديّة( إذا كان وجودها يرتبط 
ــدخــــلات خــــارجــــيّــــة مـــــن أطـــــــــراف لــيــســت  ــتــ بــ

بالضرورة متعاطفة مع الشعب العربي؟
إن مـــشـــروع اســـتـــمـــرار الاحــــتــــلال الأمــيــركــي 
لبلادنا يستمرّ. ومشروع الترويج له بأفواه 
الأميركيّة  الصحافة  يتعاظم.  محليّة  وأيــاد 
الأيــام بمقالات لأفغان يطالبون  تزخر هذه 
فـــيـــهـــا الاحـــــتـــــلال الأمــــيــــركــــي بــــالاســــتــــمــــرار. 
القرن  )كما الاستعمار في  والمطالبة تجري 
الشعارات  بأبهى  والعشرين(  عشر  التاسع 
ــاواة والـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة  ــ ــســ ــ ــن الـــتـــحـــريـــر والمــ عــ
طبعاً. وارتباط الصحافة الأميركيّة البارزة 
)عن  يتسرّب  الاستخبارات  أجهزة  بأجندة 
قصد وعن جهل وعن تقليد ببغائي وليس 
بالمجّان دائماً( في الصحافة العربيّة وعلى 
ــؤلاء يــشــكّــلــون لــوبــي  ــ مـــواقـــع الـــتـــواصـــل.  هـ
الحرب الدائمة ضد ترامب. ولأن الرجل بذيء 
ونرجسي،  ونــزق  وجاهل  وسوقي  ومبتذل 
، حتى 

ً
 ما يفعله يكون سهلا

ّ
فإن معارضة كل

عندما تكون مواقفه هي الصائبة، كما هي 
في الانسحاب من العراق.

ويظهر التناقض في المعارضة لقرار ترامب. 
»الــجــيــش  نــفــس الـــذيـــن روّجـــــــوا وســــوّقــــوا لـــ
ــه الاتــــهــــامــــات  ــ الـــــســـــوري الـــــحـــــرّ« يـــكـــيـــلـــون لـ
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حــــرب )فــــي زي مـــا أســمــتــه 
ــنــــي«(. المـــراســـلـــون  »الـــجـــيـــش الــــوطــ تـــريـــكـــا بــــ
أوّل  الغربيّات في بيروت كانوا  والمــراســلات 
ــى »الــجــيــش الـــســـوري الــحــر« وكتب 

ّ
مَـــن تــبــن

المقالات الطوال عن ديموقراطيّته وإنسانيّته 
التركي  ل 

ّ
التدخ بعد  الأمــر  تغيّر  ونسويّته. 

ـــل الــتــركــي فــي ســوريــا كــان 
ّ

الأخــيــر )والـــتـــدخ
ــغــــرب مــن  ــعـــاطـــف فــــي الــ يــحــظــى بــتــأيــيــد وتـ
قــبــل( وأصــبــحــت »واشــنــطــن بـــوســـت« تــقــول 
يُعتمد عليه« و»مــجــنــون«. هذا  »لا  أنــه  عنه 
لتحرير سوريا،  ل عليه  يُــعــوَّ كــان  »الجيش« 
وكان الساسة في أميركا، أبرزهم جون مكن 
 له 

ّ
)الذي قال عنه وائل غنيم مؤخراً إنه يكن

كــل الاحــتــرام(، وهــو مــن عتاة كــارهــي العرب 
والمسلمن من ليكوديي واشنطن، يتقاطرون 
ــا لـــلـــقـــاء قــــــادة »الــجــيــش  إلـــــى شـــمـــال ســــوريــ
الــســوري الــحــرّ«. نفس هــؤلاء الساسة باتوا 

يصفون عناصره بمجرمي الحرب.  
يـــصـــعـــب عــــلــــى دعــــــــاة أمــــيــــركــــا فـــــي بــــلادنــــا 
ت هزيمة شنيعة 

ّ
الاعتراف بذلك: أميركا تلق

الــعــراق وفــي أفغانستان. ويصعب على  في 
الــهــيــئــات الــســيــاســيّــة والإعـــلامـــيّـــة الــســائــدة 
قد  أميركا.  هزيمة  فكرة  تقبّل  واشنطن  في 
أنه اعترف بهزيمة  يكون ترامب وحيداً في 
أميركا في العراق مبكّراً، وهو لا يريد إلحاق 
هزائم أخرى جديدة بها. لكن كما أن للنصر 
الاستعماري أبناءه، فإن للهزيمة الأميركيّة 

في الشرق الأوسط أيتامَها.

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

ترامب في مواجهة دولة الأمن القومي: استغلال   الكرد واستغلالنا
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ال *
ّ

ريان الرم

ألمّ بلبنان مطلع  ي 
ّ
الــذ الكارثي  الحدث  أمام  اقترافها  التي يتمّ  الجريمة الأكبر  إنّ 

هــذا الأســبــوع مــن حــرائــق  طــالــت مــســاحــات حــرجــيّــة واســعــة هــي إضافتها إلى 
سيناريو »استثنائيّة لبنان« وسلخها عن الكوارث الطبيعيّة العالميّة التي تحدث 
 

ّ
قات على الحدث )ولهم/نّ الحق

ّ
قين والمعل

ّ
بسبب التغيّر المناخيّ، إذ لام أغلب المعل

الأحــراج  تموّل مشاريع مراقبة  لم  التي  الفاسدة  السياسية  الطبقة  بذلك(  الكامل 
»سكورسكي«، أو لم تعلن حالة الطوارئ للحدّ من  وحمايتها أو صيانة طائرات الـ
ة، لا بل ضروريّة، لكنها لا تكفي. إنّ النيران 

ّ
ها مطالبات محق

ّ
استشراء النيران. كل

ها 
ّ
 فجائيّاً أو حدثاً استثنائيّاً، إن

ً
التي التهمت أشجارنا هذا الأسبوع ليست خطأ

النتيجة »الطبيعيّة« لعقود من الانتهاكات البيئيّة في لبنان )كسّارات، تلوّث أنهار، 
( وهي أيضاً 

ً
تلوّث هواء، صيد عشوائيّ...( ومستمّرة )كمشروع سدّ بسري مثلا

 طبيعيّة للسياسات العالميّة في التوسّع الرأسماليّ والجشع في استغلال 
ٌ
نتيجة

ها نتيجة طبيعيّة للأنتولوجيا الشائعة القائلة بتفوّق 
ّ
الموارد البيئيّة ونهبها، كما أن

منا أنّ حياتنا 
ّ
الجنس البشريّ على غيره من شركائه على هذا الكوكب، والتي تعل

أثمن من حياة أيّ نبتةٍ أو حيوانٍ آخر.  
سهم الحرائق في لبنان في زيادة نقطة ماء إلى كيل صبرنا على 

ُ
من الجيّد أن ت

ه يطوف، لكن من الخطير أن لا ننظر أبعد من أنفنا وأن نتعامل 
ّ
امنا عل

ّ
فساد حك

بآنيّةٍ واهيةٍ معها. حرائق لبنان هذه السنة ليست استثنائيّة، وللأسف لن تكون 
يليه، وستزيد قسوتها ومساحات  الــذي  والــعــام  المقبل  الــعــام  تتجدّد  قــد  كــذلــك، 
عوالمنا  تلهينا  عالميّة   

ٌ
الــحــراريّ حقيقة الاحتباس  لأنّ  عــام،  بعد  عاماً  امــتــدادهــا 

 عن حرائق غابات الأمازون 
ً
الضيّقة عن الإلمام بها. حرائق لبنان ليست منفصلة

المؤلمة التي وقعت في آب الماضي، ولا عن حرائق ولاية كاليفورنيا هذا العام أيضاً، 
نا عن القيام بأيّ تغيير حقيقي.

ّ
والتعاطي معها على أنها كذلك سيشل

ازديــاد  وتــواتــرهــا بسبب  فــي حدّتها  العالم  حــول  الهائلة  الغابات  حــرائــق  تتزايد 
ارتــفــاع بمعدّل درجة   

ّ
أنّ كــل عت 

ّ
الــدراســات توق العديد من  إنّ  حــرارة الأرض، إذ 

مئويّة واحدة سيزيد مساحة الغابات المحروقة 
ارتــفــعــت  عـــام 1880،  ومــنــذ   ! بــنــســبــة %600 
حرارة الأرض 0.8 درجة مئويّة بحسب مرصد 
ــيّ. ومــن هنا شهدت مناطق مثل  ناسا الأرضـ
أستراليا، إندونيسيا، أميركا الشماليّة الوسطى 
والجنوبيّة، أوروبا الغربيّة، حرائق غابات مهولة 
في السنوات الأخيرة. مع تزايد حرارة الأرض، 
أيّام الصيف أصبحت أكثر حرّاً، وموجات الحرّ 
. يُساعد هذا الجفاف 

ً
 وأكثر تكرّراً وأنماط هطول الأنماط أكثر عشوائيّة

ً
أكثر طولا

 لغزو الحشرات التي تضعف الأشجار وتجعلها أكثر 
ً
على جعل الغابات عرضة

 للاشتعال. كذلك فإنّ التغيّر المناخيّ يسبّب عقم التربة، ما يصعّب عليها 
ً
عرضة

التعافي السريع بعد الحرائق. كما تزيد الحرائق في نسب ثاني أوكسيد الكربون 
في الهواء، ما يُفاقم الاحتباس الحراريّ في حلقةٍ من التغذية الراجعة.

 80% من الحرائق في 
ً
وعلى الرغم من أنّ أغلب الحرائق سببها الإنسان )فمثلا

الكوكب  زيــادة حــرارة  أي  المناخيّ،  التغيّر  لكنّ  حدة سببها بشريّ(، 
ّ
المت الولايات 

ى لو تبيّن أنّ حرائق لبنان مفتعلة، 
ّ
وجفافه، يجعلها تمتدّ بشكلٍ كارثيّ. إذاً، حت

 أنّ التغيّر المناخي يجعل السيطرة عليها شبه مستحيل. 
ّ

إلا
عات المستقبليّة محبطة. فبحلول منتصف القرن الحاليّ، أي بعد حوالى 

ّ
إنّ التوق

ثلاثين سنة، قد تزيد رقعة المناطق التي تطالها الحرائق بمعدّل ستّ مرّات ممّا هي 
ر في نموّ الكثير من الأشجار ورقع 

ّ
عليه حاليّاً. كذلك فإنّ التغيّر المناخيّ سيؤث

المناطق  في  نموّه  لأنّ   ،
ً
مثلا بالانقراض  مهدّد  اللبنانيّ  الأرز  )شجر  انتشارها 

المنخفضة سيصبح أصعب بسبب موجات الحرّ(. 
هذه المرّة، ليست الدولة اللبنانيّة فقط من يجب أن يُجرّم، بل الكثير من المعتقدات 
والجشع  المتطرفة،  اليمينيّة  فالسياسات  الكوكب.  هــذا  عــن  أيضاً  نحملها  التي 
الرأسمالي، وأنماط استهلاكنا غير المدروسة، وغرورنا البشع الذي يوهمنا بأننا 
حاكم أمام خسارةٍ 

ُ
ها يجب أن ت

ّ
أكثر استحقاقاً من الكائنات الأخرى للعيش، كل

د أنّ المستقبل لن يكون أرحم. 
ّ
مُفجعة كهذه وأمام دراساتٍ تؤك

 كما عــرّت الــنــيــران الأشــجــار مــن ورقــهــا، عرّتنا مــن ورق التين الــذي نخفي فيه 
 العالم، الإنسان يبقى 

ّ
عنجهيّتنا كبشر على باقي المخلوقات. في لبنان كما في كل

الكائن الأكثر تكبّراً أمام شركائه على الكرة الأرضيّة. الأحداث البيئيّة كهذه، على 
 مهمّة لأن نراجع أنتولوجيّاتنا كبشر. هل 

ٌ
رغم كارثيّتها أو بسببها، هي دعــوة

تلت في لبنان يوم الثلاثاء؟ 
ُ
 من حياة الشجرة التي ق

ً
حياتنا أثمن فعلا

* طالبة ماجستير في الأنتروبولوجيا 
في الجامعة الأميركيّة في بيروت

ة فقط 
ّ

ليست الدولة اللبناني

م، بل الكثير من 
ّ
جر

ُ
من يجب أن ي

المعتقدات التي نحملها أيضاً 

عن هذا الكوكب

ل الغيث: 
ّ

أو

ة
ّ

جمرة حرائق لبنان ليست استثنائي
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مــن جهته،  مناطقهم«.  إلــى  الــنــازحــن 
اعــتــبــر الـــقـــيـــادي الــــكــــردي فـــي »حــركــة 
خليل،  إلــدار  الديموقراطي«،  المجتمع 
ــل إعــــام  ــائــ ــي تـــصـــريـــحـــات إلـــــى وســ فــ
كـــرديـــة، أن »فـــتـــرة وقــــف إطــــاق الــنــار 
مهمة لمناقشة كل شيء مع الأميركين، 
ــقــة بــمــســتــقــبــل 

ّ
خـــاصـــة الأمـــــــور المــتــعــل

المـــنـــطـــقـــة ومـــــن ســــيــــديــــرهــــا«، مــضــيــفــا 
أن »وقــــف إطــــاق الـــنـــار لـــن يــتــعــارض 
مــع اتفاقنا مــع الـــروس والــنــظــام على 
الانــتــشــار عــلــى الـــحـــدود وحــمــايــتــهــا«. 
أميركيا، أكد وزير الدفاع، مارك إسبر، 
أن قــــوات بــــاده لـــن تـــشـــارك فـــي إقــامــة 
»المــنــطــقــة الآمـــنـــة« فــي شــمــال ســوريــا، 
المتحدة تواصل  »الولايات  أن  مضيفا 
انــســحــابــا مــــدروســــا مـــن شـــمـــال شــرق 
ســوريــا«. جــاء ذلــك فــي وقــت أورد فيه 

عمان ــ أسماء عواد

 
ّ

لم تفلح الجهود التي بذلها الأردن لحل
قضية مواطنته هبة اللبدي )24 عاما(، 
والـــتـــي أســـرهـــا الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي في 
عــنــد »معبر  المــاضــي  أغــســطــس  20 آب/ 
إلـــى فلسطن  أثــنــاء توجهها  الــكــرامــة«، 
المحتلة في زيــارة عائلية، كونها تحمل 
الــــهــــويــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أيـــــضـــــا. خــــال 
التحقيق، تعرضت اللبدي لتعذيب قاسٍ، 
وفـــق إفــادتــهــا لمــحــامــيــة شــــؤون الأســـرى 
والمــــحــــرريــــن، إذ كــــان يـــتـــمّ اســتــجــوابــهــا 
لــســاعــات طويلة فــي الأيـــام الــــ16 الأولــى 
ــــن الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا حـــتـــى الــثــانــيــة  )مـ
ــراً( لانــــتــــزاع اعــــتــــراف مــنــهــا بــالــتــهــم  فـــجـ
ــوجّــهــة إلــيــهــا، وهــي »تــهــم فضفاضة« 

ُ
الم

البداية،  ومنذ  إسرائيل«.  »أمن  بـ تتعلق 
مع  الإداري  بالاعتقال  المحققون  هدّدها 
بتمديده  المحكمة  بصاحية  تخويفها 
كل ستة شهور على مدى سبع سنوات 
ــن بــعــدهــا مــنــعــهــا من  ونــصــف ســنــة، ومـ
تــحــت  ــقـــائـــهـــا  وإبـ الأردن  إلـــــى  الــــرجــــوع 
المراقبة في الضفة المحتلة مع منع أهلها 

من زيارتها. 
طوال فترة التحقيق، مُنعت هبة من لقاء 
مــحــامٍ أو حــتــى الــتــواصــل مــعــه هاتفيا، 
ولم يكن تحويلها إلى الاعتقال الإداري 
ــا ورفـــضـــهـــا  ــمــــودهــ  عـــلـــى صــ

ً
ــا ــ ــيـ ــ إلا دلـ

ــــق مـــصـــادر  ــأيّ تـــهـــمـــة. ووفــ ــ ــــراف بــ ــتـ ــ الاعـ
ــرّاء  معنية بــالمــلــف، تــتــعــرض الــلــبــدي جـ
ذلـــك لــظــروف اعــتــقــال مهينة فــي سجن 
»الجلمة«، ولذا أعلنت منذ تحويلها إلى 
الطعام،  عن  مفتوحا  إضــرابــا  »الإداري« 
الــصــحــيــة، مع  تــدهــور حالتها  إلـــى  أدى 
انخفاض كبير فــي وزنــهــا. حــاول طاقم 
الدفاع، في جلسة تثبيت الحكم الإداري 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، اقـــتـــراح عــودتــهــا إلــى 
العامة  التهمة  إفـــراغ  يعني  بما  الأردن، 
وجّهة لها - أي »تهديد أمن إسرائيل« 

ُ
الم

- من مضمونها، لكن المحكمة العسكرية 
رفضت هذا الاقتراح. ووفق المصادر، لو 

وجّهة إلى الأسيرة 
ُ
كانت أيّ من التهم الم

صحيحة، لتعرضت لاستدعاءات أمنية 
، الأمـــر الـــذي لــم يحدث، 

ً
فــي عــمّــان أصـــا

خاصة أنه لا نشاط سياسيا لها. وبعد 
تثبيت الحكم، قالت الخارجية الأردنية 
الإداري  الاعـــتـــقـــال  عـــلـــى  الـــتـــصـــديـــق  إن 
للمواطنة اللبدي هو »حكم باطل وغير 
»الإفــراج  بـــ  

ً
مطالِبة ومــرفــوض«،  مقبول 

الفوري عنها«، علما أنه سبق لمسؤولن 
فــي الــســفــارة الأردنـــيـــة لـــدى تــل أبــيــب أن 
الــتــقــوا هــبــة فـــي ســجــنــهــا لــكــن مـــن دون 

نتيجة.
اللبدي لم تكن الأردنية الوحيدة التي 
قلت أخيراً، إذ أقدم العدو بالطريقة 

ُ
اعت

اعتقال  المــكــان عينه على  وفــي  نفسها 
عــبــد الــرحــمــن مــرعــي )29 عــامــا( أثــنــاء 
تــوجــهــه إلــــى فــلــســطــن فـــي الــعــشــريــن 
مــن الشهر المــاضــي. ووجّــهــت المحكمة 
ندوة  حضور  تهمة  بداية،  العسكرية، 
داعمة للقدس ضد مرعي، نفى الأخير 
حــضــورهــا، فيما خــرج الــقــاضــي الــذي 
إلــى »الإداري« في  الــرحــمــن  حـــوّل عبد 

ثاني جلسات محاكمته )نهاية الشهر 
المــــاضــــي( بــتــهــمــة جـــديـــدة مـــفـــادهـــا أن 
الأسير »قد يشكل خطراً على إسرائيل 
للبدي،  حصل  ومثلما  المستقبل«.  في 
تنتظر مــرعــي فــي الــثــالــث والــعــشــريــن 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري جــلــســة مــحــاكــمــة 
نهائي  حكم  خالها  سيصدر  جــديــدة 
مريض  وهـــو  مــرعــي،  ــدّد  هـ بالتثبيت، 
بالسرطان منذ عشر سنوات، بخوضه 
ــقـــول  ــــي حــــــال صــــــــــدوره. وتـ إضـــــرابـــــا فـ
في  قابع  ابنها  إن  الرحمن  عبد  عائلة 
سجن »عوفر« وممنوع من مهاتفتها، 
لــكــن أســــرى آخـــريـــن تــبــرعــوا بــمــواعــيــد 
ــا  ــبـــروهـ ــيـــخـ ــم لـ ــ ــهـ ــ ــذويـ ــ ــم بـ ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ ــــصـ اتـ

بإصابته بمرض جلدي نادر.
الخارجية  وزارة  استدعت  جهتها،  مــن 
ــال الـــســـفـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ ــم بـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الأردنــــــــيــــــــة الـ
مته مذكرة 

ّ
عمّان، وسل لدى  الإسرائيلي 

احــتــجــاج عــلــى اعــتــقــال الــلــبــدي ومــرعــي، 
احتجاز  ظــروف  »توفير  بـ فيها  طالبت 
مـــائـــمـــة لـــهـــمـــا، ومــــــراعــــــاة الإجـــــــــــراءات 

القانونية السليمة بما يتفق مع القانون 
ــارة  ــفـ ــــن الـــسـ ــلــــب مـ ــ

ُ
ــــك، ط ــذلـ ــ ــي«. كـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ

الأردنـــيـــة لـــدى تـــل أبــيــب إجـــــراء زيــــارات 
لكن  اعتقالهما،  أمــاكــن  فــي  لهما  دوريـــة 
لأيّ  تستجب  لــم  الإسرائيلية  السلطات 
من مطالب عمّان. وإذ يصعب القول إن 
اعتقال مرعي واللبدي جاء في وقت غير 
بالنظر  الطرفن،  للعاقات بن  مناسب 
إلــــى أن قــضــيــة الأســــــرى الأردنــــيــــن في 
)باعتقال  ليست جــديــدة  الــعــدو  سجون 
ــيـــراً  ــــى 22 أسـ ــل عــــددهــــم إلــ ــ مــــرعــــي وصــ
وأســيــرة، سبعة منهم من ذوي الأحكام 
الــعــالــيــة، أي مـــن تــســعــة مـــؤبـــدات حتى 
الإسرائيلي  التصعيد  أن  إلا  ســنــة(،   36
يثير تساؤلات عن تعمّد إحــراج الأردن، 
ولاســـيـــمـــا فـــي ذكـــــرى تــوقــيــع »اتــفــاقــيــة 
 فــي الــســادس والعشرين 

ّ
الــســام« )تــحــل

من الشهر الجاري(. 
ــر  ــ الأطــ ــلــــكــــة  المــــمــ ــل  ــ

ّ
ــفــــض تــ الآن،  ــى  ــتــ حــ

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتــتــجــنــب الــتــصــعــيــد 
لديها،  التي  الضغط  أوراق  واستخدام 
ــــي  ــ ابـــــتـــــداءً مــــن ســـحـــب الـــســـفـــيـــر الأردنـ
وإعادته إلى عمّان )آخــر مرة استدعى 
 2015 عــــــــام  كـــــانـــــت  ســــفــــيــــره  الأردن 
البعثة  مــن  الطلب  أو  ولثاثة شــهــور(، 
الــدبــلــومــاســيــة الإســرائــيــلــيــة المـــغـــادرة، 
الـــتـــلـــويـــح بــتــجــمــيــد الــعــمــل  أو حـــتـــى 
أنها  المــشــتــركــة، خصوصا  بــالاتــفــاقــات 
 في حق 

ً
في موقع قوة ولا تهم ملموسة

مواطنيها هذه المرة. في المقابل، يظهر 
ــه يــتــعــامــل مــع  ــ ــلـــي أنـ ــيـ ــرائـ الــــعــــدو الإسـ
اللبدي ومــرعــي وغيرهما مــن الأســرى 
مع  فلسطينين،  بوصفهم  الأردنـــيـــن 
الأردنــي  الوطني  الرقم  حَمَلة  من  أنهم 
وبـــطـــاقـــة إحــــصــــاء الـــجـــســـور الـــصـــفـــراء 
إلـــــــى جــــانــــب الــــهــــويــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــاءات عــلــنــيــة  ــ ــــصـ وهـــــــؤلاء لا تـــوجـــد إحـ
لكن  المملكة،  فــي  بخصوصهم  رسمية 
تــقــدّر أعـــدادهـــم بــربــع مــلــيــون شخص. 
ــارة إلــــى أن كــثــيــريــن من  ــ ــ وتـــجـــدر الإشـ
مــوظــفــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــن 
ــيــــســــهــــا مــــحــــمــــود عــــبــــاس،  بـــيـــنـــهـــم رئــ
والهوية  الأردنــيــة  الجنسية  يحملون 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي آن، لــكــن مـــع ذلــــك لم 
تـــحـــرّك الــســلــطــة ســاكــنــا تـــجـــاه قضية 
اللبدي ومرعي بوصفهما فلسطينين 

.
ً
أصا

الاهتمام الشعبي الكبير بقضية اللبدي 
على وجه الخصوص زاد الضغوط على 
عــمــان، وفــي الــوقــت نفسه أعـــاد تسليط 
الإداريـــن  المعتقلن  على قضية  الــضــوء 
عـــــامـــــة، والأســــــــــــرى الـــــذيـــــن يـــخـــوضـــون 
إضرابا عن الطعام بعيداً عن أيّ اهتمام 
إعامي بهم، وهم إضافة إلى هبة: أحمد 
غنام )98 يوما على التوالي(، إسماعيل 
علي )91 يوما(، طارق قعدان )81 يوما(، 
ومـــصـــعـــب  يـــــومـــــا(   27( زهــــــــــران  أحــــمــــد 

الهندي )26 يوما(.

وقف  على  التركي   - الأميركي  الاتــفــاق  يدخل  لم 

رغم  على  بعد،  التنفيذ  ز 
ّ

حي الــفــرات  شــرق  في  النار  إطــاق 

ت 
ّ

استمر إذ  الجمعة.   - الخميس  ليل  سريانه  بدء  عن  الإعــان 

وريفها،  العين  رأس  مدينة  على  التركية  القصف  جــولات 

في  جديدة  مناطق  السوري  الجيش  دخــول  مع  بالتوازي 

أعلن  ذلــك،  غضون  في  العين.  رأس  باتجاه  الحسكة،  ريــف 

من  انسحابهم  سيواصلون  الأميركيين  أن  »الــبــنــتــاغــون« 

المنطقة، ولن يكونوا جزءاً من »المنطقة الآمنة«
في جلسة مغلقة لمحكمة 

»عوفر« العسكرية، صدر 

القرار بتثبيت الاعتقال الإداري 

لخمسة أشهر في حق 

الأسيرة الأردنية - الفلسطينية 

هبة اللبدي، على رغم 

إضرابها عن الطعام لأكثر من 

25 يوماً، ما يعني أن الجهود 

ت  الأردنية لإطاق سراحها باء

بالإخفاق

ت الاعتقال الإداري على هبة اللبدي
ّ
إسرائيل تثب

الأردن عاجز عن استعادة أبنائه

 »أزمة مرزق« 
ّ

ة اتفاق برعاية إيطالية لحل
ّ

مسود

يستهدف التصعيد التركي 

إسقاط مدينة رأس العين، ثم 

ربطها بمناطق سيطرة أنقرة 

في تل أبيض

انتهت المحادثات بتوقيع »مذكرة 

حسن نوايا« بين الطرفين تشمل 6 

بنود وآليات للمتابعة

الأسير الثاني المعتقل 

حديثاً عبد الرحمن مرعي 

صاب بالسرطان
ُ

م

منذ سنوات

تركيا تخرق وقف 

إطلاق النار قبل سريانه

لا انتشار أميركياً في 

»المنطقة الآمنة«

سوريا

ليبيا

تقرير

ت الجيش السوري نقاطاً جديدة له في عين العرب باتجاه أرياف الرقة شرقاً )أ ف ب(
ّ
ثب

كان أغلب التبو قد رفضوا عرضاً إماراتياً لإنهاء النزاع في مدينتهم )أ ف ب(

والفصائل  التركي،  الجيش  يلتزم  لــم 
الــســوريــة المــدعــومــة مــنــه، بــمــا أعلنته 
اتفاق على  أنقرة وواشنطن أمس من 
تــعــلــيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضمن 
الــــــســــــام«. إذ شـــهـــدت  عـــمـــلـــيـــة »نــــبــــع 
مدينة رأس العن وريفها جــولات من 
ل برّي 

ّ
القصف العنيف، توازيا مع تسل

إلـــى بــلــدة أبـــو رأســـن جــنــوب المــديــنــة. 
التركية لاتفاق  الانتهاكات  وتزامنت 
الحدودي  الإسمنتي  الجدار  إزالــة  مع 
ــــرى الـــشـــرقـــيـــة لـــــــرأس الـــعـــن،  ــقـ ــ ــــي الـ فـ
وتكثيف الهجمات في الجهة الشمالية 
والغربية، وصولًا إلى المشفى الوطني 
فــي الــجــنــوب الــشــرقــي لــلــمــديــنــة. وفــي 
ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول مـــصـــدر مــيــدانــي  هــ
»الأخــبــار« إن »قــواتــهــم تصدّ  كـــردي لـــ
هــجــمــات عــنــيــفــة مـــن الــجــيــش الــتــركــي 

ــيـــاديـــة ضـــمـــن تــشــكــيــات  مـــنـــاصـــب قـ
أمــنــيــة جــديــدة مــع تــوفــيــر ضــمــانــات، 
وفــي حــال رفضوا العرض سيستمر 
ــقــــصــــف الـــــجـــــوي عـــلـــيـــهـــم )راجـــــــــع:  الــ
أغــلــب  رفـــــض   .)3858 ــــدد  عـ الأخــــبــــار 
ــو الــــــعــــــرض الإمـــــــــاراتـــــــــي، بــعــد  ــبــ ــتــ الــ
تباحثهم إياه في اجتماعات شعبية. 
ــك، تـــمّ الــتــوجــه إلـــى رفــع  وبــــدلًا مــن ذلـ

قــضــيــة فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 
والـــتـــشـــهـــيـــر بــحــفــتــر والإمـــــــــــارات فــي 
 قياديون 

ّ
المــؤســســات الــدولــيــة. وشـــن

من التبو، بينهم عيسى عبد المجيد، 
حملة فــي الإعـــام وفــي لجنة حقوق 
الإنـــســـان فــي الأمــــم المــتــحــدة، اتــهــمــوا 
فيها الإمــارات بقصفهم والتحريض 
ليبية  تلفزيونية  قــنــوات  فــي  عليهم 

تموّلها.  
 
ّ
بــــالمــــوازاة، دخــلــت إيــطــالــيــا عــلــى خــط
لــهــا  ، خــــاصــــة وأن 

ّ
الـــبـــحـــث عـــــن حــــــــل

ــــط فـــــي قـــضـــايـــا  ــــوسّـ ــتـ ــ ســـــوابـــــق فـــــي الـ
تخصّ مدن جنوب ليبيا. وصل وفدا 

الــعــن  ــة عـــلـــى مـــديـــنـــة رأس  ــزقــ ــرتــ والمــ
وأريـــافـــهـــا«، مـــؤكـــداً أنـــهـــم »لا يـــزالـــون 
يبدون مقاومة كبيرة في المدينة، وهي 
في غالبية أحيائها تحت سيطرتهم«. 
ويلفت المصدر إلى أن »القصف طاول 
المشفى الوطني والمراكز الطبية، وهو 
ما يؤدي إلى صعوبة إسعاف المدنين 
على  وتعليقا  المدينة«.  في  والمقاتلن 
اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، قــال 
إن  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس 
ــاصــة أطــلــقــوا بــعــض الــنــيــران هــذا 

ّ
»قــن

طلقت قذائف 
ُ
الصباح )أمــس(«، كما »أ

مــورتــر )هـــاون(. تــم وقــف ذلــك سريعا. 
وعـــــادوا لــوقــف الــقــتــال بــشــكــل كــامــل«. 
كــمــا أمـــل وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
احترام  »يتم  أن  أمــس،  بومبيو،  مايك 

اتفاق وقف إطاق النار«.

قــبــل شــهــريــن، أدت إلـــى مــقــتــل حــوالــي 
45 مدنيا، عــادت حالة الاقتتال. برّرت 
باستهداف  الهجوم  ذلــك  حفتر  قـــوات 
حماية  »قـــوة  تتبع  مسلحة  مجموعة 
الجنوب«، إلا أنه بحسب شهود عيان 
كانت  بحياة مجموعة  الــغــارات  أودت 
تــحــضــر حــفــل زفـــــاف وجــــــاءت لإغــاثــة 
الأولــى. وينتمي ضحايا  الغارة  قتلى 
ــبــــو، الـــذيـــن  ــتــ الــــــغــــــارات إلــــــى إثـــنـــيـــة الــ
يشكلون أغلبية ضمن المدينة وينحدر 
ــلــــب مـــقـــاتـــلـــي »قـــــــوة حــمــايــة  مـــنـــهـــم أغــ
الجنوب«. وأدى الاستهداف الإماراتي 
انــتــقــامــيــة، أودت بــحــيــاة  إلــــى مـــوجـــة 
حوالي 100 شخص وتسبّبت بتهجير 
الآلاف إلــى الــبــلــدات المــجــاورة، أغلبهم 
من »الأهالي« )وهم مجموعة تتحدث 

العربية وتمثل أقلية داخل مرزق(.  
 هذا الصراع الأهلي، 

ّ
في محاولة لحل

ــن الــتــبــو  اســـتـــدعـــت الإمــــــــارات وفـــــداً مـ
ــلـــتـــفـــاوض، تــــوازيــــا مــــع إحـــضـــارهـــا  لـ
حفتر،  قـــوات  بــاســم  الرسمي  الناطق 
الـــــلـــــواء أحــــمــــد المــــســــمــــاري، لــلــغــرض 
التبو  على  أبــو ظبي  عــرضــت  نفسه. 
إعان  مقابل  بنود  اتفاقا من خمسة 
ــفــــاق  ولائــــهــــم لـــحـــفـــتـــر. ويـــقـــضـــي الاتــ
الإعــامــي ضدهم،  التحريض  بــوقــف 
ـــي الإمـــــارات صـــرف تعويضات 

ّ
وتـــول

عــن الــخــســائــر فــي المــديــنــة، ومنحهم 

التبو و»الأهالي« إلى روما بداية هذا 
الإيطالية  الحكومة  ت 

ّ
وتول الأســبــوع، 

الجمع  للسام«  »أرابــاتــشــي  ومنظمة 
بــيــنــهــمــا. انــتــهــت المـــحـــادثـــات أول من 
أمـــس بــتــوقــيــع »مـــذكـــرة حــســن نــوايــا« 
بن الطرفن تشمل ستة بنود وآليات 
ــات مــســتــقــبــلــيــة.  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ لــلــمــتــابــعــة والـ
ـــلـــعـــت عــلــى نــســخــة من 

ّ
»الأخـــــبـــــار« اط

عــن وفد  المــذكــرة، تحمل توقيع ممثل 

ــل مــــرزق الـــعـــرب، وهـــو عــلــي محمد  أهـ
شــمــســي، ومــمــثــل عــن وفـــد تــبــو مـــرزق، 
ــالـــح تـــوكـــة،  ــــي صـ ــو الـــســـنـــونـــي آجـ ــ وهـ

وتشمل بنودها:
والمفقودين  المخطوفن  عــن  الكشف   -
ومـــعـــرفـــة مــصــيــرهــم وتــســلــيــمــهــم إلــى 

ذويهم
ــقـــائـــق  ــنــــة تــــقــــصّــــي حـ - تـــشـــكـــيـــل لــــجــ
مــلــزمــة لــلــطــرفــن، وتــمــكــن المــؤســســات 

ــائـــل الإعـــــام المحلية  الــحــقــوقــيــة ووسـ
والــخــارجــيــة مــن الـــدخـــول إلـــى المدينة 

للوقوف على الحقائق
- تمكن لجنة فنية متخصصة لحصر 
ــتــــي لـــحـــقـــت بــالمــمــتــلــكــات  الأضــــــــــرار الــ

العامة والخاصة
لتسهيل  الازمة  التدابير  كل  اتخاذ   -

عودة النازحن إلى بيوتهم
التي  العدائية  الأعــمــال  وقــف جميع   -
ووقــف  وممتلكاتهم  المــدنــيــن  تــطــاول 

خطاب الكراهية
ــكــوّن لــهــذا الــغــرض( 

ُ
- تــشــرف لجنة )ت

عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات المــصــرفــيــة في 
أماكن النزوح حتى عودتهم.

ــا آلــــيــــات مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ المــــذكــــرة  ــ أمــ
والالتزامات، فتشمل:

بن  للمتابعة  ثاثية  لجنة  تشكيل   -
الطرفن والجهة الراعية

ــتــــزام الـــطـــرفـــن بـــالـــبـــدء فـــي مــســار  - الــ
اء والوصول إلى اتفاق نهائي 

ّ
حوار بن

للتعايش السلمي
- فــي حــالــة تنفيذ بــنــود الــتــفــاهــم تتم 
الدعوة إلى عقد جولة تفاوض نهائية

ومنظمة  الإيطالية  الحكومة  ترعى   -
»أراباتشي للسام« الحوار المقبل، مع 
إشـــراك بعض أعــيــان وحــكــمــاء منطقة 
ــــرب لــيــبــيــا( وبــعــض  ــزان )جــــنــــوب غـ ــ فــ

الشخصيات المهتمة بالشأن.

الــتــلــفــزيــون الــــســــوري الـــرســـمـــي خــبــراً 
ــن قـــوات  ــن »انـــســـحـــاب 50 جــنــديــا مـ عـ
الاحــتــال الأمــيــركــي مــن مــطــار رحيبة 
)روبـــــــاريـــــــا( غـــيـــر الـــشـــرعـــي فــــي ريـــف 
المالكية في ريف الحسكة، إلى العراق«. 
في خضمّ ذلــك، يظهر أن ثمة تباينا 
فــــــي وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــــــن دمـــشـــق 
والأكراد، فالأخيرون يريدون انتشاراً 
رأس  فــي  الحكومي  للجانب  سريعا 
العن ودخــولــه المعركة ضد الأتــراك، 
فــيــمــا لا تـــــزال وحــــــدات الــجــيــش في 
المالكية  من  لانتشار  حالة جاهزية 
وحتى الدرباسية في ريف الحسكة. 
وربّــمــا يــهــدف الجيش الــســوري، من 
خـــال إتـــمـــام الانــتــشــار فـــي الــشــريــط 
الــــحــــدودي الــشــمــالــي لــلــحــســكــة، إلــى 
تــأمــن 240 كــم على امــتــداد الــحــدود 
العن وحمايتها  المالكية ورأس  بن 
من أي توسّع تركي، تمهيداً لإيجاد 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــع المــ ــ ــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــيــ آلــ
ها الأتراك في عمليتهم الأخيرة. 

ّ
احتل

وعلى رغم عدم اتضاح الموقف بشكل 
كامل، إلا أن ما بات محسوما هو أن 
الجيش سيتابع انتشاره في مناطق 
إضــافــيــة عــلــى الـــحـــدود، الأمــــر الـــذي 
تماما  التركي،  الجانب  يعارضه  لــن 

مثلما حصل في 
الــعــرب. لكن الانتشار قد  منبج وعــن 
يصطدم بإصرار الأكراد على استمرار 
ــانــــب نـــقـــاط  نـــشـــر مـــقـــاتـــلـــيـــهـــم إلــــــى جــ
يُـــرجّـــح أن تعمل  ــر  الــجــيــش، وهــــو أمــ
روســـيـــا عــلــى حــســمــه، وتــثــبــيــت واقـــع 
جديد على الحدود. وفي هذا الإطــار، 
يــبــدو لافــتــا مــا قــالــه الــرئــيــس التركي، 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان، مــن أن »بـــاده 
لا يــزعــجــهــا انــتــشــار الــنــظــام الــســوري 
فـــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي كــــانــــت تــســيــطــر 
عليها التنظيمات الكردية«، وتأكيده 
ــول إلــى  أنـــهـــم »يــعــمــلــون عــلــى الــــوصــ
حــل مقبول مــع روســيــا فــي مــا يتعلق 
بالمنطقة الآمنة«، وأن »القوات التركية 
التي دخلت  المناطق  مــن  تنسحب  لــن 
إلــيــهــا شـــمـــال ســــوريــــا«. تــصــريــحــات 
أردوغـــــان هـــذه رمـــت الــكــرة فــي ملعب 
الروسي، الذي يبدو أنه سيلعب الدور 
الجانبن  بــن  التنسيق  فــي  الــرئــيــس 
ــي والـــــــــســـــــــوري، وأيــــــضــــــا بــن  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
لاتفاق  والأكـــراد،  السورية  الحكومة 
لصالح  العملية،  تــوقــف  صيغة  على 
الــســوريــة سيطرتها  الــحــكــومــة  بــســط 

على مناطق »قسد« على الحدود.
)الأخبار(

ويــســتــهــدف الــتــصــعــيــد الــتــركــي، على 
مــا يــبــدو، إســقــاط مــديــنــة رأس الــعــن، 
ثــــم ربـــطـــهـــا بــمــنــاطــق ســـيـــطـــرة أنـــقـــرة 
فــي تــل أبــيــض، لــرســم حـــدود »المنطقة 

الآمنة« المنشودة، والتي ستكون تحت 
السيطرة التركية على امتداد الطريق 
بــن رأس الــعــن وتــل أبــيــض. وامــتــدت 
الانتهاكات التركية، أيضا، إلى طريق 

تل تمر - الحسكة، من خال استهداف 
مـــدفـــعـــي طــــــاول قـــافـــلـــة مـــدنـــيـــة كــانــت 
 تحليق 

ّ
تتجه إلى رأس العن، في ظل

لطائرات استطاع تركية فوق مدينة 
المالكية وريفها، شمال الحسكة. وأدى 
الــقــصــف الـــجـــوي والمـــدفـــعـــي الــتــركــي، 
أمس، إلى مقتل 8 مدنين منهم 5 في 
قــريــة بــاب الــخــيــر، و3 فــي قــريــة زركــان 
فــي ريـــف رأس الــعــن، مــع الإعــــان عن 
ــة مــشــرافــة  ــريـ انـــتـــشـــال 16 جـــثـــة فــــي قـ
الـــعـــن. وبــــالــــتــــوازي مع  جـــنـــوب رأس 
اســـتـــمـــرار الـــهـــجـــمـــات الـــتـــركـــيـــة، ثــبّــت 
الجيش السوري نقاطا جديدة له في 
عن العرب باتجاه أرياف الرقة شرقا، 
المنطقة،  فــي  إضــافــي  لانتشار  تمهيداً 
بعدما دخــل مــزيــداً مــن الــقــرى بــن تل 

تمر ورأس العن في ريف الحسكة. 

ووســــط اســتــمــرار الــهــجــمــات الــتــركــيــة 
أمـــــس، أصـــــدرت »الإدارة  حــتــى عــصــر 
الــذاتــيــة« لشمال وشــرق ســوريــا بيانا 
أكدت فيه »التزامها التام بتنفيذ قرار 
ــار«، مــشــيــرة إلــــى أن  ــنــ ــــاق الــ وقــــف إطـ
»تركيا لم تلتزم بالاتفاق واستهدفت 
ــق فـــــي شــــمــــال وشـــــرق  ــاطــ ــنــ بـــعـــض المــ
ــنـــة رأس  ســـــوريـــــا، وخــــاصــــة فــــي مـــديـ
»اتــفــاق وقف  أن  البيان  الــعــن«. ورأى 
تُ على تركيا ما كانت  إطاق النار يفوِّ
تريد تحقيقه بإجراء سياسة التطهير 
ــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــرقــــي والـ ــعــ الــ
ت عليها  لمــكــوّنــات المــنــطــقــة، كــمــا يُـــفـــوِّ
احتال المزيد من الأراضــي السورية«. 
وأشـــــــــار إلــــــى أن »الاتــــــفــــــاق ســيــشــمــل 
العن  بــن رأس  المــمــتــدة  المنطقة  فــقــط 
وتـــل أبــيــض، مــع ضــمــان عـــودة جميع 

بعد أسابيع من التفاوض، 

لت مكونات مدينة 
ّ

توص

مرزق في جنوب غرب 

ليبيا إلى توقيع اتفاق 

مبدئي، برعاية إيطالية، 

نهي الصراع المستعر في 
ُ

ي

المدينة منذ دخول قوات 

خليفة حفتر إليها، وما 

أعقبه من عمليات إماراتية 

ت إلى اقتتال أهلي
ّ

أد

دخلت قــوات خليفة حفتر إلى مدينة 
مـــــرزق نــهــايــة شــهــر شـــبـــاط/ فــبــرايــر 
المــاضــي، بعد مــعــارك دامــيــة مــع »قــوة 
حــمــايــة الـــجـــنـــوب« المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
»الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي« المــــتــــمــــركــــزة فــي 
انطلقت  ذلــك،  بعد  مباشرة  طرابلس. 
فـــي المــديــنــة عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة، أدت 
إلــى حــرق حوالي 90 منزلًا وعمليات 
تــهــجــيــر. عــلــى مـــدى الأشـــهـــر الــتــالــيــة، 
شــهــدت مـــرزق هـــدوءاً حـــذراً، اخترقته 
 
ّ
نزاعات بن الحن والآخر. لكن، مع شن
طيران إماراتي مسيّر سلسلة غارات، 

استشهد، مساء أمس، شاب 

فلسطيني برصاص العدو 

الإسرائيلي، عند حاجز جبارة 

جنوبي طولكرم شمال الضفة 

المحتلة، بدعوى محاولته 

تنفيذ عملية طعن. وأفادت 

وزارة الصحة بأن »الارتباط 

المدني الفلسطيني« أبلغها 

عرف 
ُ

باستشهاد مواطن، لم ت

هويته حتى المساء، عقب 

عت وسائل 
ّ

إطلاق النار عليه. واد

إعلام عبرية أن الشاب ركض 

باتجاه الجنود على الحاجز وهو 

يحمل بيده سكيناً. أما في 

غزة، فأفادت وزارة الصحة بأنها 

تعاملت مع 69 إصابة، منها 

26 بالرصاص الحي، جراء اعتداء 

الاحتلال على المتظاهرين شرق 

قطاع غزة، في الجمعة الـ79 

من »مسيرات العودة«، والتي 

حملت عنوان »لا للتطبيع«.

)الأخبار(

ما قل

ودل

لم تفلح المحاولات الأردنية »الناعمة« حتى في تحسين ظروف اعتقال الاثنين )من الويب(
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 النهضة«: العجز المصريقضية
ّ

إعداد: رمزي باشا»سد

السيسي: اسألوا »ثوار يناير«! 

8 سنوات من التفاوض: تنازلات ثم تنازلات

العطش ينتظر أبناء »المحروسة«

عبد الفتاح السيسي، الذي ظهر قبل أربع سنوات مدّعياً أنه 
لا يوجد خــاف بين مصر وإثيوبيا في شــأن ســدّ النهضة، 
 »ثورة 25 يناير« 

ً
 الشهر الماضي مُحمّا

ّ
هو نفسه الذي أطل

»خطيئة« إنشاء السدّ الذي شرعت فيه إثيوبيا بعد أشهر من 
الثورة التي أطاحت حسني مبارك، رامياً عن كاهله مسؤوليته 
العبء  السيسي  يلقي  الآن!  حتى   2014 منذ  للباد  رئيساً 
ـــة حــكــم »الإخــــــوان المــســلــمــون«، رافـــضـــاً الاعـــتـــراف 

َ
عــلــى سَـــن

بإخفاق نظامه في التفاوض والضغط على إثيوبيا والسودان، 
»الجنرال«  حتى مع تغير النظامين فيهما على نحو متعاقب. فـ
 عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه 

ً
لا يرى نفسه مسؤولا

التي قدمها خال  الكثيرة  الــتــنــازلات  المــفــاوضــات، على رغــم 
السنوات الماضية للوصول إلى صيغ توافقية.

ــثـــه الــســابــقــة عـــن أنــــه لا خــــوف على  وعـــلـــى عــكــس أحـــاديـ
التعامل مع  السيسي قلقاً واضــحــاً مــن  يــبــدي  المــصــريــين، 
الخطوات المقبلة، علماً بأن مساعِدته، الوزيرة السابقة فايزة 
أعــوام  الملف منذ ثاثة  هــذا  العمل على  النجا، باشرت  أبــو 
النجا  أبــو  أن تقارير  وأكــثــر. لكن مــصــادر مطلعة تكشف 
 عــن أن الأخــيــر 

ً
لــم تــكــن تــصــل كــامــلــة إلـــى الــرئــيــس، فــضــا

ها وزير 
ّ

لعاً على بعض التفاصيل الفنية التي تولا
ّ
ليس مط

اللواء عباس كامل، صاحب فكرة إدخال  المخابرات العامة 
التي  المفاوضات  إلــى  الثاثة  البلدان  في  المخابرات  مديري 
ساعيّة«، بعد انضمام أولئك المديرين إلى 

ُ
»الت عرفت لاحقاً بـ

وزراء الريّ والخارجية.
اليوم، ثمة تعليمات لوسائل الإعام بتحميل نظامَي مبارك 

ــ  ــــ على مــا يــبــدو  ــوان« مسؤولية مــا حـــدث، تمهيداً  ــ و»الإخـ
راجِعها جهات سيادية، 

ُ
ت تنازلات مصرية جديدة  لإعان 

ق القاهرة ما تبقى من آمالها ــ وسط عجزها ــ 
ّ
في حين تعل

على تدخل الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على إثيوبيا 
والـــســـودان، وهــو مــا حـــاول »الــجــنــرال« تــرويــجــه أخــيــراً في 
المشهد  مــن  قصيت 

ُ
أ التي  الخارجية،  وزارة  أمــا  نــيــويــورك. 

ــعــدّ ملفاً قانونياً 
ُ
ت فــهــي  مــنــذ ســنــوات،  نــحــو متعمّد  عــلــى 

يــتــضــمــن الــخــطــوات الــتــصــعــيــديــة الــتــي يــمــكــن أن تتخذها 
»المـــحـــروســـة«، ســيــتــمّ إرســـالـــه إلـــى ســفــراء عـــدد مــن الـــدول 
 توقعات باستطالة أمد 

ّ
الأفريقية والأوروبية لديها، في ظل

العام  نهاية  نتيجة حتى  إلــى  التوصل  دون  من  التفاوض، 
الجاري على الأقل.

يــغــيــب الـــتـــفـــاؤل عــــن مـــســـار الـــتـــفـــاوض 
ــا فــــي شـــأن  ــابــ بــــن الـــقـــاهـــرة وأديـــــــس أبــ
ســـــدّ الـــنـــهـــضـــة، خـــاصـــة بـــعـــدمـــا تـــحـــوّل 
مــفــاوِض على  الجانب المصري من  دور 
مــفــاوِض على  إلــى  للسدّ  فنية  تفاصيل 
التخزين  آليات  أي  التفاصيل،  تفاصيل 
وغيرها، وهو ما انعكس إنهاكاً للقاهرة 
على مدار ثماني سنوات من دون نتائج 
ابــتــداءً، إنشاء  واضــحــة. عارضت مصر، 
عت، ثم صارت 

ّ
السدّ، ثم تنازلت، ثم تمن

لا تمانع ملء »النهضة« وتشغيله بشرط 
ثم جاء  المائية،  ذلــك بحصتها   يضرّ 

ّ
ألا

الآليات  إلى  التفاوض  لينتهي  الإهمال، 
ــدّ،  ــتـــي تــحــكــم تـــخـــزيـــن المــــيــــاه فــــي الـــسـ الـ
والتي يراوغ في شأنها الإثيوبيون كما 
الاتــفــاق خطوة  لن 

ّ
مفض القاهرة،  تقول 

بــخــطــوة، عــلــى عــكــس المــطــالــب المــصــريــة 
بآلية واضــحــة للتعامل مــع الــســدّ خلال 

مئة عام مقبلة.
حــــدّد الـــخـــبـــراء المـــصـــريـــون )بــاســتــخــدام 
الرياضية كما يقولون(  النماذج  أحــدث 
»النهضة«، مع  سياسة الملء والتشغيل لـ
مراعاة الموازنة بن التنمية الاقتصادية 
استيعاب  على  مصر  وقــدرة  الإثيوبية، 
الآثار السلبية )راجع الموضوع المقابل(. 
الاعتبار  في  أخــذوا  إنهم  الخبراء  يقول 
الهيدرولوجية للنيل الأزرق«  »الــدورات 
مـــا بـــن فــيــضــانــات عــالــيــة ومــنــخــفــضــة 
ومــتــوســطــة، ووضـــعـــوا مــخــطــطــهــم بما 
لا يــضــرّ بــإنــتــاج »الــنــهــضــة« لــلــكــهــربــاء 
إلا فـــي أضـــيـــق الــــحــــدود، بـــالـــتـــوازي مع 
تحمّل مصر نقص كهرباء السدّ العالي 
المائي  التدفق  في  النقص  وكذلك  فيها، 
بـــالـــصـــورة الـــتـــي يــمــكــن لـــهـــا تــحــمّــلــهــا. 
مــع ذلـــك، تــرى أديـــس أبــابــا فــي التصور 
المــصــري مــصــادرة لحقها فــي استخدام 
ــة الــتــي  ــاقـ ــاه، وتــقــيــيــداً لــلــســدّ والـــطـ ــيــ المــ
ــد مــنــه، مــســتــنــدة إلـــى أن سياسة 

َّ
ــول

ُ
ســت

لا تخضع  أن  يجب  »الــنــهــضــة«  تشغيل 

ــع دول أخـــــــرى، فــي  ــــاق مــ ــفـ ــ ــة واتـ ــراكـ ــشـ لـ
وفق  الــدولــي  للقانون  واضــحــة  مخالفة 

الخبراء. 
المــفــاوِض المصري لا يخشى  أن  المشكلة 
ــزان الـــســـدّ فـــقـــط، بل  ــ مـــن مــرحــلــة مــــلء خـ
للتخزين،  المــســتــقــبــلــيــة  الــســيــاســات  مـــن 
ولا سيما في سنوات الجفاف، وهو ما 
ســتــكــون لــه تــأثــيــرات سلبية كــبــيــرة في 
الـــســـدّ الــعــالــي وإنـــتـــاجـــه. حــالــيــاً، تطلب 
قدّر 

ُ
القاهرة الحفاظ على حصة ثابتة ت

بـــ40 مليار متر مكعب سنوياً من إيــراد 
النيل الأزرق فــقــط، إلــى جــانــب مــا يأتي 
من نهر عطبرة والنيل الأبيض. كما أنها 
إثيوبيا  مــا تحجزه  يزيد   

ّ
ألا فــي  ترغب 

ــن 10 مـــلـــيـــارات،  ــا عــ ــدّهــ ــي ســ ســـنـــويـــاً فــ
عـــلـــى أن يُـــقـــسّـــم الـــعـــجـــز مـــنـــاصـــفـــة بــن 
 ،1959 اتفاقية  وفق  والخرطوم  القاهرة 
مــلــيــارات في  دولـــة خمسة  كــل  لتتحمل 
قدمت  أيضاً،  الــســدّ.  تخزين  أثناء  العام 
مــصــر تـــنـــازلًا آخــــر بــاســتــغــلال مــخــزون 
الفارق في  لتعويض  العالي  السدّ  مياه 
خلال السنوات الأولى لعمل »النهضة«، 

 يقل منسوب المياه في بحيرة 
ّ

بشرط ألا
البحر،  فــوق سطح  ناصر عن 165 متراً 
وذلـــــك لــتــجــنــب تــخــفــيــضــات كــبــيــرة في 
دة من »العالي«، 

َّ
الطاقة الكهربائية المول

لكن تحقيق هذه النسبة يستلزم وجود 
نفسها،  المتوسطة  بالوفرة  المياه  حصة 
تــتــصــادف ســنــوات ملء  أن  فيما يتوقع 
قد  »النهضة« مع سنوات جفاف  خــزان 
تؤدي إلى انخفاض المياه الموجودة في 
الموقف جراء  رغــم خطورة  النهر! وعلى 

ــة المــصــريــة  تــلــك المــعــطــيــات، تــقــوم الـــرؤيـ
للتفاوض حالياً على محاولة الوصول 
إلى نقطة التقاء في المناقشات الفنية مع 
إدارة ثلاثية  والتوافق على  الإثيوبين، 
لــلــســدّ بــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم وأديـــس 
أبابا، على أن تكون هذه الإدارة »خطوة 
ــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لـــربـــط  ــيـــس مـ ــتـــأسـ لـ
السدود الموجودة على حوض نهر النيل 
معاً، مــن أجــل تحقيق الاســتــفــادة منها، 

بما لا يضرّ بمصالح باقي الدول«.
التطور  أن  الــقــاهــرة  دبلوماسيو  ويـــرى 
النوعي في سياسة إثيوبيا الخارجية، 
ـــي آبــــي أحـــمـــد علي 

ّ
وتـــحـــديـــداً مــنــذ تـــول

رئـــــاســـــة الــــــــــــــوزراء الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، لــم 
ينعكس إيجاباً على أزمة »النهضة« إلا 
وزيــادة  التوتر،  بالحرص على تخفيف 
التحرك السياسي، من دون أن يمتدّ إلى 
الإثيوبي،  التفاوضي  النهج  في  تغيير 
ــاز  ــيــ ــحــ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع اســـــتـــــمـــــرار الانــ
الــســودانــي إلــى المــواقــف الإثيوبية حتى 
بــعــد رحــيــل نــظــام عــمــر الــبــشــيــر. ووفـــق 
الــدبــلــومــاســيــن، يــهــدف أحــمــد عــلــي إلــى 
زيادة قدرة إثيوبيا على اجتذاب المزيد 
مــن الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، وتسكن 
الــجــوار، فهو »قــادم  الصراعات مع دول 
ومؤسساته،  الإثيوبي  النظام  رحــم  من 
واكـــتـــســـب خـــبـــراتـــه فـــي إطـــــار الائـــتـــلاف 
القرن  الحاكم منذ منتصف تسعينيات 
مناصبه  بحكم  »يمتلك  كــمــا  المـــاضـــي«، 
الــســابــقــة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة عــلاقــات 
ــاءت  ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــهـــمـــة، لـــكـــن جــ ــيــ دولــ
ســيــاســاتــه فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات 
ــة لـــتـــصـــبّ لــصــالــح  ــيــ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
بلاده« فقط، وهو ما يصعّب الموقف على 
المــفــاوض المــصــري، خــاصــة أن الأوضـــاع 
الأخـــيـــرة داخــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ربــمــا تحيّد 
أطــرافــاً افــتــرضــت الــقــاهــرة أنــهــا ستكون 
وســيــلــة ضــغــط بــحــكــم عــلاقــاتــهــا معها، 

مثل الولايات المتحدة ودول الخليج.

عــلــى رغــــم وجـــــود تــســعــة أنـــهـــار كــبــيــرة 
ونحو أربعن بحيرة في إثيوبيا )بينها 
فيها  المواطن  فــإن نصيب  تانا(،  بحيرة 
نـــة يــصــل إلــــى 34 مــتــراً 

ّ
مـــن المـــيـــاه المـــخـــز

متر   700 مقابل  السنة،  فــي  فقط  مكعباً 
مــكــعــب لــلــفــرد فــي مــصــر، وفـــق دراســــات 
الدراسة  القاهرة.  علمية أعدّتها جامعة 
تضمّنت رصداً رقمياً للمياه في إثيوبيا، 
قال إن كمية مياه الأمطار تصل سنوياً 
ر %80 

ّ
إلى 936 مليار متر مكعب، يتبخ

مــنــهــا بــســبــب المـــنـــاخ المـــــــداري وارتـــفـــاع 
درجة الحرارة، ليجري على السطح 122 
مــلــيــاراً، يــبــقــى مــنــهــا 25 مــلــيــاراً بــعــد أن 
يخرج 97 ملياراً من الأراضي الإثيوبية: 
ــودان  ــســ ــــى نـــهـــر الـــنـــيـــل )الــ 80 مـــلـــيـــاراً إلـ
إلــى كينيا،  مــلــيــارات  ومــصــر(، وثمانية 
وســبــعــة إلـــى الــصــومــال، ومــلــيــاران إلــى 
جــيــبــوتــي، فــيــمــا تـــعـــدّ إثــيــوبــيــا الـــدولـــة 
الــوحــيــدة فــي الــحــوض الــتــي لا تستقبل 
أيّ مياه من خارج أراضيها. هذا الواقع 
هـــو الــــذي يــدفــعــهــا، إلــــى جــانــب أســبــاب 
اقتصادية أخرى، إلى بناء سدّ النهضة.

أما الواقع المائي في مصر، وطبقاً لورقة 
الــريّ الأسبق محمد نصر  أعدّها وزيــر 
ــارك فـــي المـــفـــاوضـــات مع  ــ ــــذي شـ عــــلام الـ
مشاريع  تأثير  فإن  وإثيوبيا،  السودان 
يُعدّ  فيه  والــســودان  الإثيوبية  الهضبة 
بالغ الأثر بنسبة تصل إلى 90%. إذ أن 
الــوضــع المــائــي الــحــالــي يعتمد بصورة 
ــيـــل الـــــــذي هــو  ــنـ ــر الـ ــهـ ــلـــى نـ أســــاســــيــــة عـ
سنوية  بحصة  للمياه  الــرئــيــس  المـــورد 
مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، خاصة 
أن الأمــطــار لا تتعدّى ملياراً واحــداً في 
الشمالي  المــصــري  الساحل  على  السنة 
مناطق  الأحمر وبعض  البحر  وساحل 
ســيــنــاء، كــمــا أن المـــخـــزون الــجــوفــي في 

ــــرب لــيــبــيــا( غير  الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة )قـ
متجدّد، ولا يسمح بأكثر من ثلاثة إلى 
 100 - لمــدة 50  مــلــيــارات سنوياً  خمسة 
عام. تشرح الورقة نفسها أن كلفة تحلية 
ة 

ّ
المياه عالية، ولا تزيد كمية المياه المحلا

في  مكعب،  متر  مليون   200 عــن  حالياً 
على  تزيد  المائية  الاحتياجات  أن  حــن 
 
ً
75 مليار متر مكعب سنوياً، وهو أصلا
ـــ30%، علماً  ــ ــــوارد المــتــاحــة بـ مــا يــفــوق المـ
بــإعــادة  العجز حالياً  تغطي  الــدولــة  أن 
اســتــخــدام نــصــيــب الـــفـــرد مـــن المـــيـــاه و/ 
سنوياً.  مكعب  متر   700 عــن  تقليله  أو 

 معدل 
ّ

لكن بحلول عــام 2050، وفــي ظــل
الـــحـــالـــي، سيصير  الــســكــانــيــة  ــادة  ــزيــ الــ
نصيب الفرد 350 متراً مكعباً فقط! إلى 
جــانــب ذلــك الــتــأثــيــر، يــحــذر عــلام مــن أن 
بـــدء الــتــخــزيــن فــي »الــنــهــضــة« مــن دون 
اتــفــاق على الآلــيــات ســيــؤدي إلــى فقدان 
مساحات كبيرة من الأراضــي الزراعية، 
وانخفاض كهرباء السدّ العالي وخزان 
أســــوان وقــنــاطــر إســنــا ونــجــع حــمــادي، 
وتــوقــف عــدد مــن محطات مياه الشرب 
على النيل والصناعات المعتمدة عليها، 
التي  الكهرباء  تأثر محطات  عن   

ً
فضلا

تــعــمــل بـــالـــغـــاز وتــعــتــمــد عــلــى الــتــبــريــد 
مــن مــيــاه النيل، وفـــوق مــا تــقــدم تدهور 
نــوعــيــة المــيــاه فــي الــتــرع، وتــداخــل مياه 
وتــدهــور  الشمالية،  المنطقة  فــي  البحر 

نوعية المياه في البحيرات الشمالية.
لهذا كله، يشدد المفاوضون المصريون 
عــلــى الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تـــخـــصّ الــســعــة 
التخزينية للسدّ الإثيوبي. فكلما زادت 
هذه السعة، تفاقمت الآثار السلبية، لأن 
التخزين يخصم من مخزون مياه السدّ 
العالي الذي يستخدم حالياً لتعويض 
الــعــجــز، ولاســيــمــا فـــي الـــســـنـــوات الــتــي 
ق عن قيمته المتوسطة. 

ّ
 فيها التدف

ّ
يقل

مــعــنــى ذلــــك عــمــلــيــاً أنــــه ســيــظــهــر بعد 
في  والعجز  الجفاف  »النهضة«  إنشاء 
ســـنـــوات الــفــيــضــان المــنــخــفــضــة، تماماً 
ــع قـــبـــل بـــنـــاء  ــ ــــوضـ مـــثـــلـــمـــا كـــمـــا كــــــان الـ
المفاوضون  يركز  أيضاً،  العالي.  السدّ 
ستخدم 

ُ
المصريون على المياه التي ست

لـــلـــريّ فـــي إثــيــوبــيــا، إذ ســتــكــون نــتــاج 
ــــي مــصــر 

َ
ــــن حــــصّــــت ــر مــ ــاشــ ــبــ ــم مــ خــــصــ

والـــــســـــودان الـــســـنـــويّـــتـــن، فــيــمــا تبقى 
عنصراً  للسدود  التشغيلية  السياسة 

إضافياً في التأثير.

خطر الفقر 

المائي يقترب

لا حيلة بيد الدولة

 النهضة الإثيوبي. 
ّ

ر عنِ الحالة المصرية في ملف سد
ّ
 ما يمكن أن يعب

ّ
العجز، هو كل

نفعاً  جدي 
ُ

ي ذلك،  على  الفعلية  القدرات  عن  النظر   
ّ

بغض العسكري،  العمل  فلا 

 ثمار، خاصة 
ّ
على المديين القريب والبعيد، ولا الرهان على واشنطن تظهر منه أي

الأفريقي  للملف  ترامب. سنوات، بل عقود، من الإهمال  هد من دونالد 
ُ

مع ما ع

الخارجية  وزارة  حِجر  من  حبت 
ُ

س التي  »النهضة«  قضية  في  بإهمال  لت 
ّ
تكل عامة، 

من  السيسي  الفتاح  عبد  إلى  رفع 
ُ

ت كانت  التي  التقارير  حتى  المخابرات.  مها 
ّ
لتتسل

مستشارته حول هذا الملف لم تكن تصله كاملة! بعيداً عن مدى الحق الإثيوبي 

، أظهر السلوك التفاوضي المصري حقيقة موقع 
ّ

في تحديد آليات تشغيل السد

ى به. فحتى على صعيد القارة الأفريقية، لم 
ّ
القاهرة الإقليمي، والذي لا تزال تتغن

لنفسها  ن 
ّ

الاتحاد الأفريقي ولا خارجه، أن تكو  وجودها في 
ّ

تستطع، لا في ظل

لها سلامتها من خطر  اليسير مما يضمن  الجزء  مكانة تستطيع من خلالها فرض 

ل شماعة لتبرير سياسات النظام 
ّ

 أمنها القومي، الذي - للمفارقة - لطالما شك
ّ

يمس

أزمة  فيما  بالعطش،  دون 
ّ

مهد مصري  مليون  مئة  من  أكثر  اليوم،  القمعية. 

السيسي  يملك  لا  ذلك،  وسط  الكهربائية.  والطاقة  الزراعي  الإنتاج  د 
ّ

تتهد ة 
ّ

حــاد

انتظار  في   ...2011 في  المصريين  ثــورة  بل  ــة،  الأزم سبب  ليس  إنــه  القول  ســوى 

سيناريو من اثنين: العطش، ليزيد سبباً إلى أسباب موت المصريين، أو الانجرار إلى حرب 

!
ً

رها مستحيلا
ّ

لم يعد تصو

)الأخبار(

يتحمل مبارك 

مسؤولية كبيرة 

اء إهماله الملف 
ّ
جر

الأفريقي لعقدين 

)آي بي ايه(

تــزجّ  أن  يمكن  التي  الوحيدة  »المسألة 
مصر في الحرب مرة أخرى هي المياه«. 
 قــالــهــا الــرئــيــس الــــراحــــل، أنـــور 

ٌ
عـــبـــارة

السادات، قبيل أيام من توقيعه اتفاقية 
كامب ديفيد مع إسرائيل. هي نفسها 
الــعــبــارة الــتــي لا يــريــد النظام المصري 
ــــي أزمـــــــة ســـدّ  ــــوم الـــتـــلـــويـــح بـــهـــا فـ ــيـ ــ الـ
لــقــاءات  ــرّاء  جـ تتفاقم  والــتــي  النهضة، 
مــــكــــررة تــجــمــع المـــســـؤولـــن المــصــريــن 
والــســودان من  إثيوبيا  ونظراءهم في 
لــلــقــاهــرة حتى  مُـــرضـــيـــة  نــتــائــج  دون 
اللحظة، في انتظار اللقاء المرتقب بن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس 
ــي أحـــمـــد عــلــي،  ــ الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبـ
الــروســي نهاية  فــي منتجع ســوتــشــي 
الشهر الجاري. ترى الدولة المصرية أن 
نــشــوب صـــراع عنيف  الــقــول بإمكانية 
مع إثيوبيا »مبالغة كبيرة« لاعتبارات 
كــثــيــرة، وأن الأجـــــدى هـــو الــعــمــل على 
تسوية الصراع بالأساليب السياسية 
الـــحـــلـــول  أن  خـــــاصـــــة  ــة،  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
ــمــكّــنــهــا مـــن الــســيــطــرة 

ُ
الــعــســكــريــة لـــن ت

ــاه، كـــمـــا لــن  ـــيــ الـــدائـــمـــة عـــلـــى مـــنـــابـــع المـ
ــاً. لــكــن ما  ــقـ تــمــنــع تــعــقــيــد المـــوقـــف لاحـ
يزيد صعوبة المفاوضات غياب الإطار 

م لها.
ِّ
القانوني المنظ

تــــرجــــع بــــدايــــة الاتــــفــــاقــــات فــــي شـــأن 
ــــى تـــاريـــخ  ــيـــاه الـــنـــيـــل إلـ ــدام مـ ــخـ ــتـ اسـ
مــا  ــعِ  ــيــ ــوقــ تــ ــخِ  ــ ــاريــ ــ تــ  ،1891/4/15
ــول رومــــــــــا« بــن  ــ ــكـ ــ ــروتـ ــ »بـ ـــ ــ يُـــــعـــــرف بـ
على  نــصّ  والـــذي  وإنكلترا،  إيطاليا 

على 55 مليار متر مكعب من المياه، 
فيما تحصل الثانية على 18 ملياراً. 
مع هذا، استمر الجدل حول اتفاقية 
عــقــب  ــة  ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ الــــــــدول  بــــن   1929
تنزانيا  منها  خصوصاً  استقلالها 
وكــيــنــيــا وأوغــــنــــدا وبــــن مــصــر، لكن 
بالاتفاقية  تمسكها  أكـــدت  الــقــاهــرة 
 
ً
تطبيقاً لمبدأ التوارث الدولي، فضلا
عن »الحقوق الطبيعية والتاريخية« 
في  الراسخة  المبادئ  من  باعتبارها 

القانون الدولي.

مــنــع إقـــامـــة مــنــشــآت لأغـــــراض الــــريّ 
النيل  روافـــد  )آخـــر  نهر عطبرة  على 
شــمــال الــســودان( يمكن أن تــؤثــر في 
مــوارد المياه. أمــا الاتفاقية الأهــم في 
هــذا الإطــــار، »اتفاقية أديـــس أبــابــا«، 
تــاريــخ 1902/5/15  وُقــعــت فــي  فــقــد 
نابت  التي  وبريطانيا  إثيوبيا  بــن 
فــي ذلــك عــن الــســودان ومــصــر بحكم 
تأكيد  وتضمنت  إيــاهــمــا،  احتلالها 
أعمال  أيّ  الإثيوبي منع  الإمبراطور 
وبــحــيــرة  الأزرق  الـــنـــيـــل  ــاه  ــيـ مـ عـــلـــى 
ــا أو الــــســــوبــــاط. لـــكـــن الــحــكــومــة  ــانـ تـ
الإثيوبية اليوم تودّ سحب الاعتراف 
بــالاتــفــاقــيــة المــــذكــــورة، مُـــرجِـــعـــة هــذا 
إلـــى أن »مــجــلــس الــعــرش« والــبــرلمــان 
البريطاني لم يصدّقا عليها. أياً يكن، 
الاتفاقية الأهم  أن  تــرى  القاهرة  فــإن 
بالنسبة إليها هي اتفاقية 1929 بن 
مــصــر وبــريــطــانــيــا بــوصــف الأخــيــرة 
الــتــي استعمرتها  الــــدول  نــائــبــة عــن 
ــدت  ــ ــهّـ ــ ــعـ ــ ــل. وتـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ ــى حـــــــــوض ال ــ ــلـ ــ عـ
بــريــطــانــيــا، بــمــوجــب هـــذه الاتــفــاقــيــة، 
بــمــنــح مــصــر حــصــة ثــابــتــة مـــن مــيــاه 
النيل، مع الحق في الاعــتــراض على 
أيّ مـــشـــروعـــات جـــديـــدة عــلــى الــنــهــر 
وروافـــــــــده إذا تـــرتـــب عــلــيــهــا إخــــلال 
بــنــصــيــبــهــا. واســــتــــكــــمــــالًا لاتــفــاقــيــة 
الخرطوم،  مع  القاهرة  عت 

ّ
وق  ،1929

أخـــرى تضمّنت  اتــفــاقــيــة  عـــام 1959، 
ــاه بــيــنــهــمــا وفــق  ــيـ ــوارد المـ ــ تــقــاســم مــ
ــدّدات، مــنــهــا أن تــحــصــل الأولـــى  مــــحــ

عام 1993، أي إبان الاستقلال الوطني 
على عكس  وإثيوبيا،  من مصر   

ّ
لكل

اتفاقية  أطــراف  التي حملتها  الصفة 
ــع بن الدولتن اتفاق حمل 

ّ
1902، وُق

بالنصوص  مباشراً  إثيوبياً  التزاماً 
اتـــفـــاقـــيـــة  ــي  ــ فـ وردت  الــــتــــي  نـــفـــســـهـــا 
ع عن مشروعات 

ّ
»1902«، لجهة التمن

الأزرق  ــيــــل  ــنــ الــ ــلــــى  عــ إشــــــغــــــالات  أو 
وفروعه يكون من شأنها التأثير في 
السودان ومصر،  إلى  الواصلة  المياه 
زمــن  أو  نــوعــيــتــهــا  أو  كميتها  ســــواء 
أديــس  أن  الـــذي يعني  الأمـــر  تدفقها، 
أبــــابــــا يـــفـــتـــرض أن تـــحـــتـــرم المـــوســـم 
الزراعي في مصر، وإجراءات الأخيرة 
ــا  ــ ــــدودهـ ــــي سـ ــاه فــ ــ ــيــ ــ ــزيــــن المــ ــــي تــــخــ فــ
الــزراعــي  مخططها  لــوضــع  المختلفة 
المصدر  النيل  باعتبار  والاقتصادي، 

ــذي تـــأخـــذ مــنــه حــاجــتــهــا  ــ الـــوحـــيـــد الـ
وحتى  والــشــرب،  والصناعة  للزراعة 
لــحــركــة الــنــقــل الـــنـــهـــري ومــــا يــرتــبــط 
ل »1993« 

ّ
آنــذاك، مث بها من سياحة. 

مرحلة جديدة في العلاقات المصرية 
يــمــكــن أن تــضــع  كـــــان  - الإثـــيـــوبـــيـــة، 
الــطــرفــن عــلــى أعــتــاب بــرامــج تــعــاون 
ــنــهــي جــمــيــع الــحــســاســيــات 

ُ
واســـعـــة ت

ــواة للتعاون  وتــســاعــد عــلــى بــلــورة نـ
ــــوض الــنــيــل  ــيـــمـــي فــــي بـــقـــيـــة حــ ــلـ الإقـ
الأزرق، بــل حــوض النيل أجــمــع، لكن 
الـــظـــروف الــتــي تــلــت الاتـــفـــاق لــم تكن 
ــال  ــمـ ــة، ولاســــيــــمــــا بـــســـبـــب إهـ ــيــ ــؤاتــ مــ
ــلـــوع، حــســنــي مـــبـــارك،  الـــرئـــيـــس المـــخـ
ــنــــاعــــه عــن  ــتــ ــــي، وامــ ــقـ ــ ــريـ ــ لـــلـــمـــلـــف الأفـ
الــتــصــديــق عــلــى هــــذا الاتــــفــــاق. على 
أن مــبــارك لــم يــكــن المــخــطــئ الــوحــيــد، 

إذ أن إثــيــوبــيــا انــخــرطــت بــعــدهــا في 
هم 

ُّ
علاقات وثيقة مع السودان الذي ات

مبارك  اغتيال  محاولة  في  بالتورط 
في أديس أبابا. 

ترفض إثيوبيا مجمل تلك الاتفاقات: 
»1929« لأنها لم تكن طرفاً فيها كما 
تخصّ  بــاعــتــبــارهــا  و»1959«  تــقــول، 
ــــرى فــي  ــودان، ولــــذلــــك تـ ــ ــســ ــ مـــصـــر والــ
استغلالها  عــلــى  المــصــري  »الــفــيــتــو« 
 لقدرتها على الحصول 

ً
المياه تعطيلا

عـــلـــى دعـــــم دولــــــي لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
ــو مـــــا جـــعـــلـــهـــا تــنــظــم  ــ ــ تــــنــــمــــويــــة، وهـ
تحركاً جماعياً مع دول حوض النيل 
عــام 2009 في  ى 

ّ
لمواجهة مصر، تجل

تــزعّــمــهــا الــتــوقــيــعــات المـــنـــفـــردة على 
ـــعـــت عليها 

ّ
»اتــفــاقــيــة عــنــتــيــبــي« )وق

وتنزانيا  وروانــــدا  وأوغــنــدا  إثيوبيا 
وكــيــنــيــا، وهـــي تــنــاقــض اتــفــاق 1929 
ــابـــل، تــقــف مــصــر في  ــقـ كـــلـــيـــاً(. فـــي المـ
الكبيرة  الــهــوّة  مــوقــف صعب بسبب 
المـــاء وبن  مــن  الحالية  بــن حصتها 
الزيادة السكانية فيها، والتي جعلت 
ــبــــلاد رســـمـــيـــاً تـــحـــت خـــطـــر »الــفــقــر  الــ
المـــائـــي«، وهـــو مــا فـــرض مــرونــة على 
المفاوض المصري في شأن المشروعات 
المــائــيــة الـــتـــي تــمــكــن إقــامــتــهــا. وكـــان 
ــة تــجــربــة  ــرونــ ــــد تــجــلــيــات تـــلـــك المــ أحـ
»ســــدّ روفــيــجــي« الــــذي تــنــفــذه شركة 
ــة فــي  ــريــ ــرب« المــــصــ ــ ــعــ ــ ــ »المـــــقـــــاولـــــن ال
ــرَ أســـاســـه  ــع حــــجــ ــ تـــنـــزانـــيـــا، إذ وضــ
المــــصــــري، مصطفى  الـــــــوزراء  ــيـــسُ  رئـ
مـــدبـــولـــي، بــعــدمــا نــجــحــت حــكــومــتــه 
بإقامة  التنزانية  نظيرتها  إقناع  في 
ومساعدات  بخبرات  وتنفيذه  الــســدّ 
مــالــيــة وتــقــنــيــة مـــصـــريـــة، بـــشـــرط أن 
يُبنى بعيداً عــن الــنــيــل، مــع وعــد من 
السدّ للمشاركة في  السيسي بزيارة 
افتتاحه خلال حزيران/ يونيو 2021 

كمثال على التعاون المائي.

جمل
ُ

ترفض إثيوبيا م

عة
ّ

الاتفاقات السابقة الموق

في شأن مياه النيل

ت أديس أبابا القاهرة 
ّ
جر

إلى أسلوب تفاوض 

»خطوة بخطوة«

 بلا 
ّ

تشغيل السد

اتفاق تفصيلي 

سينتهي بفقدان

أراضٍ زراعية كبيرة

 بلا اتفاق تفصيلي سينتهي بفقدان أراضٍ زراعية كبيرة )آي بي ايه(
ّ

تشغيل السد

تستشعر القاهرة انحيازاً سودانياً إلى أديس أبابا على الرغم من رحيل نظام البشير )آي بي ايه(
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◄ إعلانات رسمية ►
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◄ للبيع ►

عقارات للبيع 
الاشرفية،  النهر/  كورنيش  عقار 
زاويـــــة،  م2   1200  ،TVAال خــلــف 
ت:  المـــتـــر.   $4000 )شــــركــــة(،   ،%20

76/679391

إعلان 
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
مــرجــعــيــون الــحــكــومــي عــن تــمــديــد فترة 
إســتــقــبــال الـــعـــروضـــات لــلــمــشــاركــة في 
ــراء مـــولـــد  ــ ــشــ ــ ــة الــــعــــمــــومــــيــــة لــ ــاقــــصــ ــنــ المــ
كهربائي قوة KVA400 لزوم المستشفى، 
الراغبين بالإشتراك، الحضور إلى  على 
مبنى المستشفى لإستلام دفتر الشروط 

ضمن الدوام الرسمي. 
قدم العروض في مهلة أقصاها الساعة 

ُ
ت

ــواقــــع في  الــ الإثـــنـــين  يــــوم  مـــن  12:00 ظ 
الــعــروض   

ّ
فـــض ويـــكـــون   ،2019/10/28

نهار الثلاثاء في 2019/10/29 في تمام 
الساعة الواحدة ظهراً. 

رئيس مجلس الإدارة 
المدير 
الدكتور مؤنس كلاكش

د السعودي إلى روسيا: جانب »الحليف   التاريخي« غير مأمون
ّ

التود
لت زيارة الرئيس

ّ
شك

ة 
ّ

الروسي للسعودية محط

تأسيسية في سياق 

العلاقات المتنامية بين 

ت في  البلدين، كونها جاء

مرحلة بالغة الحساسية 

 الانكفاء 
ّ

إقليمياً، في ظل

الأميركي الذي بدأت 

ه عملياً على الأرض. 
ُ

ترجمت

 تجد فيه موسكو 
ٌ

انكفاء

فرصتها لتعزيز نفوذها 

في المنطقة، فيما يمثل 

 
ً

بالنسبة إلى الرياض عاملا

قاً يدفعها إلى 
ّ

مؤر

محاولة الخروج من أحادية 

التحالف مع واشنطن

السفير السعودي في لندن: 

م الشرق 
ّ

روسيا غالباً ما تتفه

بشكل أفضل من الغرب

ملاك حمود

ــى زيــــــارة الــرئــيــس  لا يــمــكــن الــنــظــر إلــ
الروسي، فلاديمير بوتين، للسعودية 
ــة عــابــرة فــي سياق 

ّ
بــاعــتــبــارهــا مــحــط

العلاقات بين البلدين. لجهة التوقيت 
مــنــذ  ــة  ــدولـ مـــجـ الـــــزيـــــارة  كـــانـــت  )وإن 
نــحــو عــــام(، يــمــكــن وضــعــهــا فــي إطــار 
ســيــاســة خــارجــيــة ســعــوديــة مــتــبــدّلــة. 
ــا، تــنــويــع  ــ ــنـ ــ ســـيـــاســـة تـــســـتـــدعـــي، راهـ
الــعــلاقــات مـــع أكــثــر مـــن شــريــك دولـــي 
المملكة  أزمـــات تعيشها  فــاعــل، وســط 
 رغبة 

ّ
على أكثر من مستوى، وفي ظل

ــنــة فـــي الانـــســـحـــاب من 
َ
أمــيــركــيــة مُــعــل

ــارات الــبــديــلــة« الــتــي  ــيـ المــنــطــقــة. »الـــخـ
لوّح بها ولي العهد السعودي، محمد 
بـــن ســلــمــان، عــقــب جــولــتــه الآســيــويــة 
ــمــلــت الــصــين والــهــنــد وبــاكــســتــان( 

َ
)ش

في شباط/ فبراير الماضي، حين كان 
الغضب الغربي لا يزال في أوجه بفعل 
أزمـــــة جـــمـــال خــاشــقــجــي، بـــاتـــت أكــثــر 
وضـــوحـــا، وعــنــوانــهــا »الــــخــــروج« من 
الــراســخ  الــتــاريــخــي  أحــاديــة التحالف 
رئت الزيارة 

ُ
مع الأميركيين، وفق ما ق

سعوديا.
ة الــــزيــــارة،  ــراء ــ ــا روســــيــــا، فــيــمــكــن قــ أمــ

»التاريخية«  بـ البعض  وصفها  التي 
وبـــأنـــهـــا »نــقــطــة تــــحــــوّل«، فـــي ســيــاق 
المنطقة،  فــي  لموسكو  المتنامي  الـــدور 
ــغــر 

ُّ
وســعــيــهــا إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــث

الأمـــيـــركـــيـــة، لاســيــمــا فـــي وقــــت يُــعــاد 
 

ّ
فــيــه خــلــط الأوراق إقــلــيــمــيــا، فـــي ظــل
قرار واشنطن الانسحاب من سوريا، 
ــــي الـــيـــمـــن بــعــد  ــيّــــر فـ ــتــــغــ ــ

ُ
ــهــــد الم والمــــشــ

واللتين  ونــجــران،  »أرامـــكـــو«  ي 
َ
عمليت

ردٍّ  فــرض  عــن  أظهرتا عجزاً سعوديا 
مــنــسّــق ضــــدّ إيــــــران وحــلــفــائــهــا. هــذا 
المــســعــى يــظــهــر جــلــيــا فـــي مـــا يــحــدث 
ــا، عــلــى رغــم  ــيــ بـــين الــســعــوديــة وروســ
»صــنــدوق  نــفــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
ــروســــي«، كــيــريــل  الـــثـــروة الـــســـيـــادي الــ
ديــمــتــريــيــف، أن تــكــون بــــلاده تــحــاول 
مــن خـــلال ذلـــك مـــلء فـــراغ فــي المنطقة 
الاستثمارات  ووصفه  أميركا،  تركته 
ــة المــــــتــــــزايــــــدة فــــــي المـــمـــلـــكـــة  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ
والتجارة معها بأنها »بناء جسور«، 
ــا نــفــعــلــه لـــيـــس ضـــدّ  ــ وتـــأكـــيـــده أن »مـ
واشــنــطــن. إنـــه فــي الـــواقـــع بــنــاء شــيء 
إيــجــابــيّ للغاية، وبــنــاء شــيء يساعد 
الاقـــتـــصـــاديـــن الـــســـعـــودي والـــروســـي، 

ويبني الصداقة بين بلدينا«.
الــــزيــــارة الــــنــــادرة لــلــرئــيــس الـــروســـي 
لــلــمــمــلــكــة، والأولـــــى لـــه مــنــذ 12 عــامــا، 
برفقة وفد كبير من مسؤولي التجارة 
والأمن والدفاع، جرى خلالها الإعلان 
عن صفقات ثنائية بلغت قيمتها أكثر 
من ملياري دولار، إلى جانب أكثر من 
20 اتفاقا ومذكرة تفاهم في مجالات 
ى، يتصدّرها »ميثاق التعاون بين 

ّ
شت

الدول المنتجة للنفط«، والذي توصل 
ــان فــــي تــــمــــوز/ يــولــيــو  ــبـ ــانـ ــجـ إلـــيـــه الـ
عاه رسميا أخيراً. هكذا، 

ّ
الماضي، ووق

 الطاقة موقعا متقدما في جدول 
ّ

تحتل
تعزيز العلاقات بين البلدين، وهو ما 
عبّر عنه بوتين في تصريحات سبقت 
عتبر من 

ُ
زيارته قال فيها إن المملكة »ت

الـــدول الأســاســيــة فــي المنطقة، وتؤثر 
ــاق نــشــاطــهــا  ــطــ بــحــســب قـــدراتـــهـــا ونــ
فــي مــجــال الــطــاقــة. ويــمــكــن أن نعتبر 
العربية السعودية لاعبا ليس إقليميا 
فحسب، وإنما هي لاعب دولي أيضا، 
فهي تؤثر على سوق الطاقة العالمية، 
وبالتالي على سائر الطاقة العالمية«، 
في حين اعتبر ابــن سلمان أن تعاون 
له  الطاقة ستكون  مجال  في  البلدين 
ــق الاســتــقــرار. 

ّ
آثــــار إيــجــابــيــة وســيــحــق

ولــكــن هـــل يــمــكــن مــلــف الــطــاقــة وحـــده 

ــيــان 
ّ
ــغــــرب«، يــجــل بــشــكــل أفـــضـــل مـــن الــ

بوضوح الشعور المذكور.
ــــي  ــــروسـ ــظـــيـــت زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس الـ حـ
أعلى  على  بالغة  بحفاوة  للسعودية 
المـــســـتـــويـــات، عــلــمــا أنـــهـــا جـــــاءت بعد 
أخــــــــرى »تــــاريــــخــــيــــة« قــــــام بـــهـــا المـــلـــك 
ــام  ــكــــو فـــــي عــ ــودي إلـــــــى مــــوســ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــي، هي  2017. بــحــســب مـــســـؤول روسـ
الــدول  »شــراكــة طبيعية«، لأن »كــبــرى 
المـــصـــدّرة لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم تــتــعــاون 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي الأســـــــواق«. 
لكن أهمية هــذه الصداقة المــزدهــرة لا 
يــمــكــن حــصــرهــا فــي المــحــادثــات حــول 
التغاضي  يمكن  لا  كما  تماما  النفط، 
عــن أن روســيــا، قبل كــل شـــيء، حليف 
ــداء الـــســـعـــوديـــة. مــــن هــنــا،  ــ ــ ــيـــق لأعـ وثـ

ــارة بـــوتـــين بــمــثــابــة  ــ يــمــكــن اعــتــبــار زيــ
التوقيت،  جيّد  دبلوماسي  »انــقــلاب« 
وضــــع الــرئــيــس الـــروســـي مـــجـــدداً في 
للمنطقة.  السياسية  الجغرافيا  مركز 
أما من الجانب السعودي، فقد يكون 
الاحــــتــــفــــاء بــســيــد الـــكـــرمـــلـــين بــمــثــابــة 
جرس تحذير للولايات المتحدة، على 
الــذي لا يمكن  التاريخي  الحلف  رغــم 
كــســره بــين الــبــلــديــن. فالقلق فــي شأن 
المنطقة يدفع  تــجــاه  الــتــزام واشــنــطــن 
الـــريـــاض إلــــى الــتــلــويــح بــالــبــحــث عن 
 كلفة. 

ّ
ــل صـــداقـــات أكــثــر مــوثــوقــيــة وأقــ

وهـــذا مــا عــبّــر عــنــه مــســؤول ســعــودي 
ــراً،  ــيـ ــــي«، أخـ ــــي بــــي ســ ــــى »بـ تــــحــــدّث إلـ
»أيـــام شــريــك استراتيجي  بــالــقــول إن 

ت بالفعل«.
ّ
واحد للمملكة قد ول

تقرير

لــيــس مــن المـــعـــروف مــا ســتــؤول إليه 
التظاهرات التي تشهدها كاتالونيا، 
والتي تصاعدت بشكل كبير أمس، في 
خامس أيامها، وسط »إضراب عام« 
وتظاهرة كبيرة في مدينة برشلونة، 
بــعــد لــيــلــة مـــن الــتــوتــر والـــصـــدامـــات 
بـــين الــشــرطــة والاســتــقــلالــيــين الــذيــن 
يـــعـــبّـــرون عـــن غــضــبــهــم بــعــد إصــــدار 
عدد  على  أحكاما  الإسباني  القضاء 
من قادتهم. وقــد بــدت آثــار الإضــراب 
واضحة في المدينة، التي تعد وجهة 
حركة  كــانــت  فيما  للسياح،  لة 

ّ
مفض

ــى يــوم  الــســيــر ضــعــيــفــة بــالــنــســبــة إلــ
عــمــل. كـــذلـــك، شــهــدت وســـائـــل الــنــقــل 
الــعــام اضــطــرابــات وألغيت 55 رحلة 

في مطار برشلونة.

وجاء هذا التوتر الجديد عشية يوم 
احتجاجا  الــتــعــبــئــة،  ذروة  سيشهد 
على الأحكام القاسية بالسجن لمدد 
تــراوح بين تسع سنوات و13 سنة، 
عــلــى الـــقـــادة الانــفــصــالــيــين لــدورهــم 
في محاولة الانفصال في عام 2017. 
وتعد أعمال العنف هذه التي نجمت 
عــن شــعــور بــالإحــبــاط لـــدى جـــزء من 
قـــاعـــدة الاســتــقــلالــيــين، بــعــد سنتين 
عــلــى فــشــل مــحــاولــتــهــم الانــفــصــالــيــة 
لــلــحــركــة  مُــنــعــطــفــا   ،2017 عـــــام  فــــي 
أكــدت دائما نبذها  التي  الانفصالية 
للعنف. كذلك، تشكل هذه التحركات 
تهديداً للحكومة الإسبانية، لا سيما 
أنــهــا تــأتــي قبل أســابــيــع على إجــراء 
تــشــهــدهــا إسبانيا  انــتــخــابــات  رابــــع 

خلال أربع سنوات، ووسط هشاشة 
تكرار  وقــد جــاء  وانقسامات حزبية. 
الــــدعــــوة إلــــى إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات في 
الثاني/نوفمبر،  تشرين  من  العاشر 
بيدرو  الحكومة  رئيس  فشل  بعدما 
شـــانـــشـــيـــز وحــــزبــــه الاشــــتــــراكــــي فــي 
الحصول على ما يكفي من الدعم من 
الأحـــزاب الصغيرة مــن أجــل تحويل 
فوزهم في انتخابات نيسان / أبريل، 
ــادرة على الــعــمــل. لــذا،  إلــى حكومة قـ
وبــالــرغــم مــن أن الــحــزب الاشــتــراكــي 
أن  الــــــــــرأي، إلا  اســـتـــطـــلاعـــات  ــقــــود  يــ
التركيز المتجدد على كاتالونيا يمكن 
أن يــؤثــر عــلــى الــنــاخــبــين، خصوصا 

في حال تصاعدت التظاهرات. 
ــــاب الأمــــــــور نــحــو  ــــذهـ ــذر بـ ــنــ  ومــــــا يــ
ــت الــــذي يحافظ 

ّ
الأســـــوأ، هـــو الــتــعــن

ــــن ســـانـــشـــيـــز والـــزعـــيـــم  ــــل مـ عـــلـــيـــه كـ
الانـــــفـــــصـــــالـــــي كــــــويــــــز تـــــــــــورا الـــــــذي 
ــة،  ــيـ ــالـــونـ ــاتـ ــكـ ــــرأس الـــحـــكـــومـــة الـ ــتـ ــ يـ
الـــوضـــع،  إزاء  تــصــريــحــاتــهــمــا  ــي  فــ
تقدّم  أي  يحرزا  لم  أنهما  خصوصا 
ــمــا 

ّ
ــزاع مـــنـــذ أن تــســل ــ ــنـ ــ ـــل الـ نـــحـــو حـ

السلطة في حزيران / يونيو 2018.

تتواصل التظاهرات التي تشهدها 

كاتالونيا احتجاجاً على إصدار القضاء 

الإسباني أحكاماً على عدد من قادتها، 

الأمر الذي من الممكن أن يتصاعد نحو 

الأسوأ. وفي الوقت الذي تبدو فيه 

 
ّ

 قريب، تصر
ّ

مدريد غير ميالة لإيجاد حل

الحكومة الكاتالونية على المضي في 

الانفصال

ــز،  ــيــ ــانــــشــ وفـــــــــي خــــــطــــــاب ألـــــــقـــــــاه ســ
ــال إن الــحــكــم الـــذي  يــــوم الإثـــنـــين، قــ
ــه المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــت إلـ ــلــ تــــوصــ
ــــدة من  يــؤكــد أن إســبــانــيــا هـــي واحـ
العالم،  فــي  الديموقراطيات  أصلب 
ســتــســمــح  الأخـــــيـــــرة  الــــخــــطــــوة  وإن 
لــكــاتــالــونــيــا بــالــدخــول فــي »مــرحــلــة 
جديدة«. إلا أن تورا وعد، في اليوم 
»الــتــقــدم فــي المــســار باتجاه  ذاتـــه، بـــ
إنـــشـــاء جــمــهــوريــة كـــاتـــالـــونـــيّـــة، من 
ــذار«. وكـــان هـــذا الأخــيــر قد  ــ دون أعـ
ذهـــــب إلـــــى مــــا هــــو أبــــعــــد مــــن ذلــــك، 
مـــحـــذراً مــــدريــــد، عــنــدمــا زارهــــــا فــي 
كاتالونيا  أن  أيلول / سبتمبر، من 
ــريــــن فــي  ــاهــ ــتــــظــ ــتـــبـــع خــــطــــى المــ ــتـ سـ
ــالــــب أيـــضـــا  هــــونــــغ كــــونــــغ. تـــــــورا طــ
الكاتالونيين،  القادة  عن  عام  بعفو 
أن  لسانشيز  يمكن  أنه  اعتبار  على 
لهذا  التنفيذية  سلطاته  يستخدم 
ــزاب الإســبــانــيــة  ــ الـــهـــدف. إلا أن الأحـ
ــار هــذا  ــهـ ــن إظـ ــة تــمــنــعــه مـ ــارِضـ ــعـ المـ

التساهل. 
ــزال المــجــتــمــع  ــ ـــك، لا يــ ــ فــــي مـــقـــابـــل ذلـ
الكاتالوني منقسما إزاء الاستقلال. 

كاتالونيا

الكاتالونيون يواصلون الاحتجاج: 

عيد مدريد فرض »الطوارئ«؟
ُ

هل ت

ر رئيس الحكومة 
ّ

حذ

الانفصالية من أن 

كاتالونيا ستتبع خطى 

تظاهرات هونغ كونغ

الذين  الانــفــصــالــيــون  فالسياسيون 
دخلوا الحكم، منذ عام 2015، فازوا 
بــغــالــبــيــة المـــقـــاعـــد الــبــرلمــانــيــة مـــرات 
مــن  يــتــمــكــنــوا  أن  مـــن دون  ــدة،  ــديــ عــ
الــحــصــول عــلــى الــغــالــبــيــة الــقــصــوى 
ــوات. ومـــا يــمــكــن أن يقلب  ــ مـــن الأصــ
المــعــادلــة أمـــام الـــقـــادة الــكــاتــالــونــيــين 
ــلــــى الـــــــســـــــواء، ظـــهـــور  والإســـــــبـــــــان عــ
الاحتجاجات  فــي  جــديــدة  مجموعة 
الأخـــــــــيـــــــــرة، وهـــــــــي مــــنــــظــــمــــة ســــريــــة 

وغامضة تسمّي نفسها »تسونامي 
الــديــمــوقــراطــيــة«، الــتــي تــتــمــايــز عن 
غــيــرهــا مـــن المــنــظــمــات الــكــاتــالــونــيــة 
بأنها  نفسها  واصــفــة  الانــفــصــالــيــة، 
ــيـــة. وبــــوجــــود  ــفـ ــنـ ســـلـــمـــيـــة وغــــيــــر عـ
ــة غـــــامـــــضـــــة وقــــــــــــــادة غـــيـــر  ــيــ ــلــ ــكــ ــيــ هــ
ــذه المــنــظــمــة،  ــ مـــعـــروفـــين، تــمــكــنــت هـ
الـــتـــي تــتــواصــل مـــع أعــضــائــهــا عبر 
ــرة، 

ّ
الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة المــشــف

مــن تــحــريــك آلاف المــتــظــاهــريــن، ليل 
الإثــنــين، عــنــدمــا قـــام هـــؤلاء بــإيــقــاف 
ــار بـــرشـــلـــونـــة. وفـــي  الـــعـــمـــل فــــي مـــطـ
ــيـــاق، أفـــيـــد بــــأن الــحــكــومــة  هــــذا الـــسـ
قضائيا  تحقيقا  فتحت  الإســبــانــيــة 
ــل  ــن أجــ ــ ــة مــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــأن هـــــــذه المــ ــ ــشـ ــ بـ
مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت لــديــهــا صــلات 
الــكــاتــالــونــيــين.  الــســيــاســيــين  ببعض 
 عـــن أن هــــذه الــســلــطــات 

ً
هــــذا فـــضـــلا

الإســـبـــانـــيـــة قـــد هــــــدّدت بــاســتــخــدام 
حالة الطوارئ لإعادة فرض النظام، 
كاتالونيا  إعـــادة  احــتــمــال  يعني  مــا 
لحكم مدريد، كما حصل في تشرين 

الأول / أكتوبر 2017.  
)الأخبار(

 مـــا يــجــري مـــن مــيــاه على 
ّ

تــفــســيــر كـــل
 موسكو - الرياض؟

ّ
خط

ي بوتين 
َ
ت بين زيارت

ّ
أمورٌ كثيرة تبدل

السعودية  الثقة  ت 
ّ
اهــتــز للسعودية. 

وما  القنصلية،  حــادثــة  عقب  بالغرب 
تلاها من سخط دولــيّ تلاشى تباعا 
بفعل مرور الوقت، والمظلة الأميركية 
الـــتـــي احـــتـــمـــى تــحــتــهــا ابـــــن ســلــمــان، 
وعــجــز الــكــونــغــرس عــن فـــرض تــوجّــه 
مساعيه  رغـــم  عــلــى  للمملكة،  مــنــاوئ 

المـــتـــواصـــلـــة فــــي ذلــــــك، لا يــعــنــي هــــذا، 
)لم  الــريــاض تثق بموسكو  أن  طبعا، 
ـــذكـــر لقضية 

ُ
ــرة أهــمــيــة ت ــيــ تـــــولِ الأخــ

خاشقجي(، غير أن منحى التطورات 
في المنطقة فــرض على الأولـــى، ربّما، 
إعــادة النظر في شراكاتها بعيداً عن 
ــي عــلــى حــلــيــف واحــــد، 

ّ
الاعـــتـــمـــاد الــكــل

والتحوّط إزاء أي اضطرابات محتملة 
 خاشقجي 

َ
أزمــة المستقبل. سبقت  في 

بــدأت في  صــدمــاتٌ سعودية متتالية 
ي الغرب عن حليفه 

ّ
عام 2011، مع تخل

ــــري الأســـبـــق  ــــصـ ــيــــس المـ ــقــــديــــم الــــرئــ الــ
ــيــــع لاحـــقـــا  ــتــــوقــ ــارك، والــ ــ ــبــ ــ حـــســـنـــي مــ
عــلــى الــصــفــقــة الــنــوويــة مــع إيــــران في 
ما   ،2015 عــام   »1+5« إطـــار مجموعة 
البيت  بــأن  لــدى المملكة شــعــوراً  خلق 

ــاراك أوبـــامـــا حــيــنــهــا( بــدأ  ــ الأبــيــض )بـ
يفقد اهتمامه بالمنطقة. ومع انتخاب 
دونــالــد تــرامــب الـــذي اخــتــار الــريــاض 
له في  رئاسية خارجية  كــأول محطة 
الــعــلاقــات  ــــادت  مـــايـــو 2017، عـ أيـــــار/ 
إلى  النظام  وأمــن  المــال  التي يحكمها 
ــــلان عـــن صــفــقــات  ــم الإعــ مـــســـارهـــا، وتــ
بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، 
ــعــــودة لـــم تـــبـــدّد شــعــور  إلا أن تــلــك الــ
ــفــــزع  ــالــ ــــين بــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــــين الـ ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
ـــعـــة 

ّ
ــيـــر المـــتـــوق مــــن مـــقـــاربـــة تــــرامــــب غـ

 وصـــف السفير 
ّ

تــجــاه المــنــطــقــة. ولــعــل
السعودي لدى المملكة المتحدة، خالد 
بــن بــنــدر، الــعــدوان التركي فــي شمال 
شرق سوريا بأنه »كارثة«، واعتباره 
أن »روســـيـــا غــالــبــا مــا تــتــفــهّــم الــشــرق 

العام  الطرح  أن  إلى  السعودية  التطمينات  تخرج  لم 
فضاء  من  موعده،  في  سيكون  »أرامكو«  لأسهم  الأولي 
لسان  على  المتكررة  الإعلانات  رغم  وعلى  التصريحات. 
التنفيذي  المدير  قول  وآخرها  مسؤول حكومي،  من  أكثر 
السعودي، عبد  الطاقة  الناصر، وقبله وزير  أمين  للشركة، 
ي بقيق 

َ
العزيز بن سلمان، إن الهجمات اليمنية على منشأت

تأثيرٌ على خطط إدراج  لها  النفطيتين لن يكون  وخريص 
الأسبوع  مُتوقعاً  كان  والذي  البورصة،  في  النفط  عملاق 
المقبل، إلا أن سلطات المملكة تتجه على ما يبدو نحو تأجيل 

جديد، من دون تحديد موعد واضح.
طرح  أرجأت  »أرامكو«  فإن  لعة، 

ّ
مط مصادر  وبحسب 

 أن تعزّز نتائجُ 
ً
أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية، آملة

أكبر  في  المستثمرين   
َ
ثقة الثالث  للربع  المنتظرة  أعمالها 

شركة نفط في العالم. وقال مصدران تحدّثا أول من أمس 
إلى »رويترز«، إنه بعد هجمات 14 أيلول/ سبتمبر، والتي 
يرغب  الخام،  من  المملكة  إنتاج  نصف  ل 

ّ
تعط في  تسبّبت 

المستثمرين«  »طمأنة  في  العالم  في  للنفط  مُصدّر  أكبر 
 عن تلك الفترة. وأوضح أحد 

ً
عبر عرض نتائج أعماله أولا

وسعهم  في  ما   
ّ

كل فعل  يريدون  »أنهم  المصدرين  هذين 
الهجوم  بعد  قوية  ونتائج  المستهدَفة.  القيمة  إلى  للوصول 
الثاني  المصدر  أكد  وبينما  أقوى«.  وضع  في  ستجعلهم 
تأجيل الطرح من دون تحديد موعد جديد للإدراج، احتمل 
»فرانس برس« أن يتم الطرح في نهاية العام الجاري  آخر لـ
أو في الشهر الأول من العام المقبل. في الإطار ذاته، ذكرت 
 عن مصدر، 

ً
البريطانية، نقلا تايمز«  صحيفة »فايننشال 

أن الإدراج تأجّل »لأسابيع«. وفي تعليقها على تلك الأنباء، 

أشارت الشركة إلى أنها »تواصل الانخراط مع المساهمين 
الأولي«، مستدركة  العام  للطرح  التجهيز  أنشطة  في شأن 
بأن »التوقيت سيعتمد على ظروف السوق، وعلى اختيار 
في  تنفيذيون  مسؤولون  ويصرّ  للموعد«.  المساهمين 
على  ر 

ّ
تؤث لن  الأخيرة  أن  على  الهجمات،  منذ  »أرامكو«، 

خطط إدراج الشركة، بل يعتبرون أن استعادة كامل إنتاج 
النفط بوتيرة أسرع من المتوقع )وفق المعلن( من شأنها أن 
الذي تحدث  الثاني  تعزّز صورتها. ومن هنا، بيّن المصدر 
إلى »رويترز« أن »التوجّه الرسمي هو أن نتائج الربع الثالث 
بأحدث  لين 

ّ
المحل تزويد  في  يرغبون  هم  لذا  جداً،  جيدة 

الربع  أرقام  بعد  الأولي  العام  الطرح  وتسويق  المعلومات 
الثالث«.

مجموعة  في  كبير  تنفيذي  مسؤول  أفاد  جهته،  من 
النفط  أسواق  بأن  والطاقة  للنفط  الفرنسية  »توتال« 
العام  الخام هذا  إمدادات  ي برميل يومياً من 

َ
فقدت مليون

بسبب مشكلات أمنية وسياسية، لكنها أكثر قلقاً حيال 
والشحن  التجارة  شؤون  رئيس  وأشار   الطلب.  تباطؤ 
الدولي  المؤتمر  خلال  وايمل،  توماس  »توتال«،  في 
الصين،  في  المنعقد  الطبيعي  والغاز  البترول  لشركات 
التي أدت إلى فقدان إمدادات  إلى أن المشكلات السياسية 
وإيران،  فنزويلا  على  الأميركية  العقوبات  تشمل  الخام 
ذلك  رغم  أنه  وأضاف  وليبيا.  السعودية  في  والتعطيلات 
الاقتصاد  تباطؤ  حيال  المخاوف  أن  نجد  أن  »بإمكاننا 
ع في 

ّ
المتوق التعطل غير  أكبر بكثير من مثل هذا  والطلب 

الإمدادات«.
)الأخبار(

طرح »أرامكو« نحو تأجيل جديد

قد يكون 

الاحتفاء المبالغ 

به بسيد الكرملين 

بمثابة جرس 

تحذير للولايات 

المتحدة )أ ف ب(
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الرياضة اللبنانية

بريميرليغ

لبنان في بطولة آسيا... وتأجيل الأنشطة المحلية
2003، وهــو كــان وصــل إلــى الــدور ربع 

النهائي في المشاركة الأخيرة. 
وخــــال الــلــقــاء افــتــقــد مــنــتــخــب لــبــنــان 
ــن أبــــــرز أســـلـــحـــة المـــــدرب  عـــنـــصـــريـــن مــ
الإســـبـــانـــي بــاكــو أراوجــــــو الــهــجــومــيــة 
بعد إصابة محمد قبيسي ومصطفى 
رحــيــم فــي المــبــاراة الاولـــى أمـــام عمان، 
فاعتمد على سبعة لاعبين إلى جانب 
الــحــارس المــتــألــق حسين هــمــدانــي. في 
فونسيكا،  لويس  كان مواطنه  المقابل 
ــد مــن  ــيـ ــفـ ــتـ ــسـ مــــــــــدرب الـــــســـــعـــــوديـــــة، يـ
الــتــحــضــيــرات الــطــويــلــة الــتــي أجــراهــا 
والمـــعـــســـكـــرات الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 
المكثفة، عبر إشراك 10 لاعبين، ما خلق 

له خيارات أكبر في المداورة.
تكتيكياً،  تــفــوقــاً  الــلــبــنــانــيــون  وأظـــهـــر 
خـــصـــوصـــاً عـــبـــر الـــتـــمـــركـــز والـــتـــحـــرك 
 عــن خلق 

ً
الــكــرة، فضا والحفاظ على 
التوازن في الدفاع والهجوم.

تحكيمية  ــاءً  أخــــطــ المــــبــــاراة  وشـــهـــدت 
عديدة، فاحتسب الحكام 5 أخطاء على 
منتخب لبنان قبل 5 دقائق من انتهاء 
الشوط الاول، مقابل عدم احتساب أي 

خطأ على المنتخب السعودي.
وبــــــهــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة يـــــكـــــون مــنــتــخــب 
ــده الـــــــى ســت  ــ ــيــ ــ ــد رفـــــــع رصــ ــ ــان قــ ــنــ ــبــ لــ
نــقــاط مــن انــتــصــاريــن وضــمــن صـــدارة 
المجموعة، وبالتالي حجز بطاقته الى 
النهائيات، في حين اشتعلت المنافسة 
بــين الــســعــوديــة وســلــطــنــة عــمــان على 
ــة، بـــحـــيـــث يــحــتــاج  ــيــ ــانــ ــثــ الـــبـــطـــاقـــة الــ
السعوديون الى التعادل. وفقدت قطر 
أي أمل في احتال مركز ثاني للتأهل 
المــبــاشــر أو حــتــى مــركــز ثــالــث يــخــول 

ضمِن منتخب لبنان تأهّله إلى بطولة 
كأس آسيا »تركمنستان 2020«، عقب 
الــســعــوديــة )2-1(، ضمن  عــلــى  ــبــه 

ّ
تــغــل

الثانية  المجموعة  في  الثانية  الجولة 
من تصفيات منطقة غرب آسيا. 

افتتح كريم بو زيد التسجيل لمنتخب 
وأضــاف  السادسة،  الدقيقة  في  لبنان 
علي طنيش الهدف الثاني في الدقيقة 
إلـــى  ــه  ــ ــدافـ ــ أهـ عـــــدد  رفـــــع  الأوّل   .)23(
خــمــســة، فــي صــــدارة الــهــدافــين حــالــيــاً، 
بعد تسجيله أربعة أهــداف في مرمى 

ــاراة فــاصــلــة مع  ــبــ صــاحــبــه خــــوض مــ
صــاحــب المــركــز الــثــالــث مــن المجموعة 
الاولــــــــى لــخــطــف الـــبـــطـــاقـــة الــخــامــســة 

المؤهلة الى البطولة الآسيوية.

إرجاء مباريات كرة القدم والسلة

أعـــلـــن الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــقــدم 
ــاء مــبــاريــات الــجــولــة الــتــي كــانــت  ــ إرجـ
مـــقـــررة نــهــايــة الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، في 
مختلف الدوريات والدرجات. وأصدر 
ــم نـــشـــره عــلــى  ــرة بـــيـــانـــاً تــ ــكــ ــاد الــ ــحــ اتــ
التواصل  الاتحاد على مواقع  صفحة 
الاجتماعي جاء فيه، »بسبب الأوضاع 
الراهنة في الباد قررت لجنة الطوارئ 
في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل 
جميع المباريات المقررة لهذا الأسبوع 
والثانية،  الأولـــى  الدرجتين  لبطولات 
ودوري الــفــئــات الــعــمــريــة وكـــرة الــقــدم 
الــنــســائــيــة ودوري فـــرق الــفــتــيــات إلــى 

موعد يحدد لاحقاً«. 
اللبناني  الاتــحــاد  أصـــدر  ومـــن جهته 
لــــكــــرة الـــســـلـــة بـــيـــانـــاً جـــــاء فــــيــــه، »قــــرر 
تأجيل  السلة  لكرة  اللبناني  الاتــحــاد 
الــفــرزل وهوبس  مــبــاراة اطلس  موعد 
ــي خـــتـــام المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة  ــروت فــ ــيــ بــ
ــانـــت مــــقــــررة الــجــمــعــة  ــتـــي كـ ذهــــابــــاً، الـ
الساعة 20:00 )يوم أمس(، على ملعب 
مـــدرســـة الـــراهـــبـــات الانـــطـــونـــيـــات في 
كسارة زحلة، إلى موعد يحدده لاحقاً، 
حفاظاً على سامة الاعبين والأجهزة 
والجمهور.  والحكام  والإداريــة  الفنية 
وهو في صدد تقييم الوضع الميداني 
يــومــيــاً، وفـــق تــطــور الأوضــــاع لاتــخــاذ 

القرارات المناسبة«.

فاز منتخب 

لبنان بهدفين 

لواحد )الاتحاد 

الآسيوي(

شارك لبنان في جميع 

نسخ بطولة آسيا

منذ 2003

الكشف عن شعار مونديال 

الأندية 2019
تم يوم أمس الجمعة الكشف عن الشعار 

الرسمي للنسخة السادسة عشرة من كأس 
العالم للأندية في كرة القدم المقررة في قطر 
من 11 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

ويطغى اللون العنابي على شعار البطولة 
الأكبر في عالم كرة القدم الخاص بالأندية، 

إضافة إلى الفيروزي الداكن.
وأوضح بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، أن العنصر الأوضح في تصميم 

الشعار الرسمي للبطولة، والذي يستلهم من 
تاريخ الدولة المضيفة، »هو فكرة تقديم كرة 

القدم باعتبارها لؤلؤة، ما يستحضر إحدى 
أقدم الصناعات التي اشتهرت بها قطر«.

وتفتتح نسخة 2019 بلقاء السد، بطل 
الدوري القطري )الفريق المضيف(، مع 

هيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة 
بطل القارة الأوقيانية ضمن الدور التمهيدي. 
وفي الدور الثاني )ربع النهائي( يلتقي الفائز 

من المباراة الأولى مع مونتيري المكسيكي 
بطل الكونكاكاف )اتحاد أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي(، بينما تجمع المباراة 

الثانية الترجي التونسي مع المتوج بلقب 
دوري أبطال آسيا الذي ستحدد هويته في 

24 تشرين الثاني/نوفمبر. أما بطل مسابقة 
دوري أبطال أوروبا ليفربول الإنكليزي، 
فيبدأ مشاركته في المربع الذهبي بلقاء 

الفائز من المواجهة الأولى في ربع النهائي، 
فيما يلعب الفائز من المباراة الثانية في 

ربع النهائي مع بطل كوبا ليبرتادوريس 
الأميركية الجنوبية الذي ستحدد هويته في 

23 تشرين الثاني/نوفمبر.

NBAعاءات الـ
ّ

الصين تنفي اد
نفت الصين أنها طلبت من دوري رابطة 

المحترفين الاميركية لكرة السلة استدعاء 
المدير العام لنادي هيوستن روكتس، على 

خلفية تغريدة نشرها في وقت سابق 
مؤيدة للتظاهرات في هونغ كونغ المعادية 
للصين. وقال غينغ شوانغ، متحدث باسم 

الدبلوماسية الصينية، »لم تنقل أبداً الحكومة 
الصينية هذا الطلب«. وادّعى آدم سيلفر 

»أن بي إيه« الخميس أن ممثلين من  مدير الـ
الحكومة الصينية ورؤساء شركات طالبوا 

 
ً
بإقالة داريل موريل. وأردف سيلفر قائلا
»أجبنا أنه لا مجال لحدوث ذلك ولا حتى 

فرض أي عقوبة«.
وسبق لسيلفر أن كشف خلال مؤتمر عقد 
في مدينة نيويورك الاميركية أن تلك المسألة 

كانت لها عواقب مالية »كارثية« على الدوري، 
وأن »الوضع قد يستمر كذلك«.

وبدأت الأزمة بين الصين ودوري رابطة 
المحترفين في تشرين الاول/أكتوبر 

الماضي حين نشر داريل موريل المدير، 
العام لهيوستن روكتس، تغريدة مؤيدة 

للمتظاهرين في هونغ كونغ.

حول العالم

حسين فحص

ــو، تــم  ــيـ ــنـ ــه مـــوريـ ــوزيــ ــة جــ ــالــ بـــعـــد إقــ
تعيين المدرب النرويجي أولي غونار 
سولشاير على رأس العارضة الفنية 
لمانشستر يونايتد، بهدف أن ينقذ ما 
تداعيات موسم مورينيو  تبقى من 
أعطت  نتائج جيدة،  الكارثي. بضع 
الأمد  النرويجي عقداً طويل  المــدرب 
فــي الأولــــد تـــرافـــورد، ليثبت المــوســم 
الحالي سوء قرار الإدارة حينها، أو 

على الأقل تسرّعها.
بــعــد اعـــتـــزال المــــدرب الأســبــق السير 
أسهم  انخفضت  فــيــرغــســون،  ألــكــس 
بباقي  مــقــارنــة  يــونــايــتــد  مانشستر 
المــواســم  خلفية  على  النخبة،  أنــديــة 
السيئة التي قدمها تباعاً مع مدربين 
مختلفين. جــاء الــعــديــد مــن المــدربــين 
ــرة، بــيــنــهــم ديــفــيــد  ــبــ ــخــ أصــــحــــاب الــ

سولشاير أمام »مهمة مستحيلة«

مباراة فاصلة تحدد مستقبل المدرب النرويجي

ى المدافع الدولي الفرنسي صامويل 
ّ

تلق
أومتيتي »الضوء الأخضر الطبي« للعودة إلى 

اللعب مع فريقه برشلونة ثاني ترتيب الدوري 
الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد غياب خمسة 

أسابيع بسبب الإصابة في قدمه اليمنى.
وبات أومتيتي، المتوّج مع منتخب بلاده 

بلقب مونديال 2018، جاهزاً لخوض مباراة 
فريقه مع مضيفه إيبار )اليوم الساعة 14:00 

بتوقيت بيروت( في المرحلة التاسعة من 
الدوري. وتلاحق لعنة الإصابات أومتيتي )25 

عاماً( إذ تعرض قبل عام تقريباً لإصابة في 
الركبة اليسرى، فقرر أن يعالجها من دون أن 

يخضع لعملية جراحية. وبعد عودته إلى 
الملاعب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، 

أصيب وغاب حتى مطلع العام الحالي.
وخسر لاعب ليون السابق مركزه الأساسي في 

دفاع النادي الكاتالوني ومنتخب بلاده على 
السواء لمصلحة مواطنه كليمان لانغليه.

عر في 
ُ

وتعرّض أومتيتي في إصابته الأخيرة لش
مشط القدم اليمنى خلال تمارينه مع منتخب 

فرنسا، فغادر المعسكر التدريبي من دون أن 
يتمكن من خوض مباراتي بلاده أمام ألبانيا 

)4-1( وأندورا )3-صفر( ضمن تصفيات كأس 
أوروبا 2020 الشهر الماضي. )أ ف ب(

عمان، التي خسرت )2-10( في الجولة 
الأولــــــى أمـــــام لـــبـــنـــان، فـــي حـــين ســجّــل 

طنيش هدفه الثاني. 
ويــلــعــب المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي مــبــاراتــه 
الثالثة مع قطر، غداً الأحد، عند الساعة 
الواحدة ظهراً. وكان المنتخب القطري 
خسر مباراتيه، الأولى أمام السعودية 

)2-5( والثانية أمام عمان )3-0(. 
ـــ12 الـــتـــي يـــتـــأهّـــل فيها  ــ ــ ــرة ال ــ ــذه المـ ــ وهـ
منتخب لبنان إلى البطولة الآسيوية، 
مشاركاً في جميع النسخات منذ عام 

يستقبل مانشستر يونايتد على 

أرضه، متصدر الترتيب العام ليفربول، 

في قمة مباريات الجولة التاسعة 

من الدوري الإنكليزي الممتاز )غداً 

الأحد الساعة 18:30 بتوقيت بيروت(. 

 يأمل من خلالها الشياطين 
ٌ

مباراة

الحمر تعديل المسار من بوابة »العدو 

»ريدز«  الأزلي«، في حين يتطلع الـ

لتحقيق العلامة الكاملة والبقاء 

بالصدارة، سعياً للتتويج بلقبٍ دام 

انتظاره 30 عاماً

تشير الأخبار

لاقتراب ماسيميليانو 

أليغري من تدريب 

مانشستر يونايتد

يــونــايــتــد هـــذا المــوســم عــلــى مختلف 
الأصــعــدة، ومــا يــزيــد الأمـــر صعوبة 
ــة  ــابــ ــلــــى رجـــــــــال ســــولــــشــــايــــر، إصــ عــ
ومتوسط  خيا  دي  ديفيد  الــحــارس 
ــيــــدان بــــول بــوغــبــا قــبــيــل المـــبـــاراة  المــ
المــــرتــــقــــبــــة. مـــــبـــــاراة صـــعـــبـــة تــنــتــظــر 
مـــانـــشـــســـتـــر، يـــأمـــل مــنــهــا الأنـــصـــار 
الــخــروج بــأقــل الأضــــرار الممكنة، مع 
الإشــارة إلى أنها قد تكون رصاصة 
خسارته،  حــال  فــي  للمدرب  الرحمة 
نظراً لكثرة الأخبار أخيراً عن اقتراب 
تــدريــب  مــن  ألــيــغــري  ماسيميليانو 

الفريق.
ــر، يــتــطــلــع رجـــال  ــ عــلــى الــجــانــب الآخـ
المــدرب الألمــانــي يورغن كلوب لكسر 
القوية  بدايتهم  ومــواصــلــة  الأرقــــام، 
فـــي الــــــدوري، حــيــث حــقــق الــفــريــق 8 
انتصارات متتالية. ورغم عدم تقديم 
أداء مقنع في بعض المباريات، إلا أن 

الابتعاد بفارق 8 نقاط عن الوصيف 
الــنــادي  أن  يــؤكــد  سيتي،  مانشستر 

يسير بخطى ثابتة حتى الآن.
كلوب  وعــد  لليفربول،  توقيعه  فــور 
ــقــــاب بــعــد 3  الأنــــصــــار بــتــحــقــيــق الألــ
ــم المــــاضــــي، نفذ  ســــنــــوات. فـــي المـــوسـ
كـــلـــوب كــلــمــتــه. تـــتـــويـــج فــــي بــطــولــة 
مــع  ــرافــــق  تــ أوروبــــــــــا،  ــال  ــطــ أبــ دوري 
وصافة في الدوري الإنكليزي الممتاز 
مانشستر سيتي،  عــن  نقطة  بــفــارق 
أظهر النسخة الأقــوى لليفربول في 

العقد الحالي.
الألفية  فترات  أغلب  ليفربول في  مر 
الــــجــــديــــدة بـــمـــا يـــمـــر بــــه مــانــشــســتــر 
يونايتد اليوم. يكمن الفارق بحسن 
وتـــروّيـــهـــا  الــــريــــدز  إدارة  ــارات  ــيـ ــتـ اخـ
مـــقـــارنـــة بـــــــإدارة الــشــيــاطــين الــحــمــر. 
بعد حسن التأسيس من قبل المدرب 
واقترابه  رودجــــرز،  بريندن  السابق 
ــأقـــل  ــب الـــــــــــــدوري بـ ــقــ ــيـــق لــ ــقـ ـــن تـــحـ ــ مـ
الإمـــكـــانـــيـــات المــمــكــنــة، كــســب الـــريـــدز 
الكثير من الأموال بفعل عائدات النقل 
الاعبين  لبيع   

ً
إضــافــة التلفزيوني، 

الذين برزوا مع رودجرز، على رأسهم 
ستيرلينغ  رحــيــم  ســــواريــــز،  لــويــس 
خيالية  بأسعار  كوتينيو  وفيليبي 
ــــاؤوا من   بــالأســعــار الــتــي جـ

ً
مــقــارنــة

خــالــهــا إلـــى لــيــفــربــول. تــســلــم كلوب 
فريقاً بعقلية جيدة، وقام خال ثاث 
تــدريــجــاً  المــنــظــومــة  ســنــوات بتغيير 
لتتاءم مع خطته وطموحات الإدارة 
عــلــى حـــدّ ســــواء. جـــاء ســاديــو مــانــي، 
ومحمد صاح، تاهما فيرجيل فان 
النتيجة  أمــا  بيكير،  وأليسون  دايــك 
فــكــانــت بـــنـــاء مــنــظــومــة شـــابـــة قــويــة 
بعيداً عن أضواء الإعام. رغم الكمال 
فـــي مــنــظــومــة كـــلـــوب، يــبــقــى الــعــيــب 
الوحيد عدم تدعيم دكة الفريق خال 
تعد ضعيفة  التي  المــاضــي،  الصيف 
الأنــديــة، على  بباقي   

ً
مــقــارنــة نسبياً 

رأسها مانشستر سيتي، الذي يتأمل 
معجزة من جاره في المدينة لإلحاق 
الــتــعــثــر الأول بــلــيــفــربــول، وبــالــتــالــي 

ردم الهوّة بينهما.
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مـــويـــس، لـــويـــس فــــان خـــــال، جــوزيــه 
ــم كــامــل  ــ مـــوريـــنـــيـــو، وكـــــــان لـــهـــم دعــ
الصاحية  صعيد  عــلــى  الإدارة  مــن 
لــم تكن  النتائج  أن  والمــيــزانــيــة، غير 

على قدر التطلعات.
لم يجد اليونايتد فيرغسون جديداً 
البطولات  حتى الآن، مــدرب يحصد 
بــأقــل المــصــاريــف، وهـــو أمـــر طبيعي 
ربــمــا فــي عــصــرٍ بـــات فــيــه الــبــذخ في 
ســــوق الانـــتـــقـــالات عــنــصــراً رئــيــســيــاً 
ــادٍ مـــن عـــدمـــه. مـــا هـــو غير  لــنــجــاح نــ
طــبــيــعــي، صــــرف الــيــونــايــتــد مــبــالــغ 
بطولة  أي  تحقيق  دون  مــن  طــائــلــة 
كبرى تذكر. لاعبون كثر جاؤوا إلى 
فلكية،  بـــأرقـــامٍ  يــونــايــتــد  مانشستر 
كـــبـــول بــوغــبــا، أنــطــونــي مــارســيــال، 
ــم يـــقـــدمـــوا  ــ ــــر… لــ ــيـ ــ ــوايـ ــ ــاغـ ــ هـــــــــاري مـ

الإضافة المتوقعة.
يــعــكــس تــصــريــح جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
التحليلي  الأســـتـــوديـــو  فـــي  الــكــثــيــر، 
الخاص بشبكة »سكاي سبورتس«، 
بـــبـــعـــض  الإدارة  طـــــالـــــبـــــت  »لــــــقــــــد 
الصفقات، لكنها لم تستجب لندائي. 
استحقيت الإقالة في نهاية المطاف، 
لــكــن الــفــريــق الــحــالــي، رغـــم تدعيمه، 
أســــوأ مـــن الــــذي كــنــت أدربـــــه عــنــدمــا 

قررت الإدارة إقالتي«.
بــعــد مــضــي 8 جــــولات عــلــى انــطــاق 
الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، يقبع 
الـــ12  المــركــز  فــي  يونايتد  مانشستر 
بـــــ9 نـــقـــاط، جـــــاءت مـــن انــتــصــاريــن، 
ثــــاثــــة تـــــعـــــادلات، وثـــــــاث خـــســـائـــر، 
المتصدر  عــن  اللحظة  حتى  ليبتعد 
ليفربول بـ15 نقطة كاملة. بداية هي 
 30 منذ  يونايتد  لمانشستر  الأســـوأ 

عاماً.
يـــتـــفـــوق لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى مــانــشــســتــر 

حقق ليفربول 8 انتصارات متتالية )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل – 2- مدينة جزائرية تلقبّ بالباهية – حكيم 
وفيلسوف هندي شهير – 3- أغلظ أوتــار العود – فرس غير أصيل – إحسان – 4- 
نوع من القرود – سعل – 5- عملة آسيوية – من الحشرات المؤذية تعيش أحياناً في 
الــرأس – 6- وجع – ضابط في الجيش الألماني خال الحرب العالمية الثانية  شعر 
قاد الجيش السادس في معركة ستالينغراد – 7- فيلسوف ومجاهد هندي دعا الى 
تحرير الهند من الإنكليز بالطرق السلمية – مرض صدري – 8- وشى – لسّ الطعام 
– حرف جزم – 9- ضعف وذبول الحيوية – في الشجر – 10- شاعر شعبي لبناني 

إنتقادي راحل عُرف بإبن الشعب أو البلد لقبّ بموليير الشرق وفولتير العرب

أفقيا

1- عاصمة أوروبية – 2- أتكلم بصوت خافت – فيلم سينمائي عرض عام 2007 يروي 
السيرة الذاتية للمغنية الفرنسية الراحلة إديث بياف – 3- طعم الحنظل – نهر أوروبي 
ينبع في بياروسيا يجري في ليتوانيا ويصبّ في البلطيق – حيوان أليف – 4- عائلة 
طبيب فرنسي راحل مؤسس مدرسة تحليل نفسي هامة – فنانة لبنانية – 5- ساسل 
 -6  – أقــام مشهورة  مــاركــة   – العالم  فــي  أعظم جبال  عتبر 

ُ
ت أميركية  بركانية  جبال 

متشابهان – من الأشجار المثمرة – 7- ابن داوود النبي قاتل والده كما جاء في التوراة 
– إله مصري – 8- عائلة أديب فرنسي راحل – أرض يُزرع فيها – علمّ اللغات – 9- ماء 

طيّب – فترة الحصاد ووقته – 10- عاصمة تنزانيا السابقة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- موركس دور – 2- خان الخليلي – 3- يت – واو – 4- اورلي – ما – 5- اوسلو – اوبل – 6- 
رودس – دتريش – 7- مهب – معي – 8- غاليا – أحّ – 9- الوحل – باتا – 10- دولة – كاري 

أفقيا

1- مخيتار – قاد – 2- وات – و و و – لو – 3- رن – أسد – غول – 4- كارول سماحة – 5- سل – رو 
 – 6- دخول – دبي – 7- ولايات – ابا – 8- ريو – ورم – آر – 9- مبيعاتي – 10- ميشال شيحا

ّ
– هلل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3284شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: نجمة ابراهيم

s u d o k u3 2 8 5

1011

3 2 8 5

3285مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3 1 7 5 8 9 4 6

7 8 6 1 4 9 2 3 5

5 9 4 2 6 3 1 7 8

9 7 2 4 8 5 6 1 3

4 5 8 3 1 6 7 9 2

6 1 3 9 7 2 8 5 4

8 6 7 5 9 4 3 2 1

3 4 9 6 2 1 5 8 7

1 2 5 8 3 7 4 6 9

4 1 5

5 4 6 9 8

7 1 3 9

5 9 6 2

2 3 4

8 5 9

7 1 8 6

9 7 4 1

8 3

كــان أول مــن وضع  ألمــانــي )1630-1571(  عــالــم ريــاضــيــات وفلكي وفــيــزيــائــي 
الــدوران حول الشمس. تأثر  الكواكب بعد اعتماد فكرة  قوانين تصف حركة 

بكوبرنيك وغاليله
11+2+6+8+4 = عاصمتها موسكو ■ 5+7+9+10 = نقيّد بحبل معدني ■ 1+3 

= ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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التراث المعجمي العربي:

AUB ندوة في الـ

أصدر »المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات« أخيراً كتاب 

»التراث المعجمي العربي من 
القرن الثاني حتى القرن الثاني 
عشر للهجرة« لرمزي بعلبكي 

)الصورة(. لهذه المناسبة، يدعو 
كرسي الشيخ زايد للدراسات 

العربية والإسلامية ودائرة 
اللغة العربية وكرسي جويت 

للدراسات العربية بعد غدٍ 
الاثنين إلى حضور ندوة بعنوان 

»التراث المعجمي العربي: ذاكرة 
الأمة اللغوية« في »الجامعة 

الأميركية في بيروت«. يشارك 
في الموعد المرتقب الذي يديره 
بلال الأرفه لي، كل من: رضوان 
السيّد وكاثرين مولر ومحمّد 

العبيدي.

»التراث المعجمي العربي: ذاكرة 
الأمة اللغوية«: بعد الاثنين ــ الساعة 

الخامسة بعد الظهر ــ AUB )مبنى 
عصام فارس ــ شارع بليس(. 

للاستعلام: 01/350000

ار:
ّ

عبد الكريم الشع

حيرة وطرب

»حيّرت قلبي معاك« )كلمات: 
أحمد رامي، وألحان رياض 

السنباطي( هي إحدى روائع 
تها أم كلثوم 

ّ
الطرب العربي، غن

للمرّة الأولى عام 1961. ضمن 
مواعيده الشهرية في »مترو 

المدينة« )الحمرا( الذي يستعيد 
فيها أعمال »كوكب الشرق«، 

يؤدّي عبد الكريم الشعّار 
)الصورة( هذه الأغنية في سهرة 

تحمل عنوان »بدي احكيلك« 
في التاسع من تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل. ترافق الفنان 

اللبناني فرقة موسيقية مصغرة 
مؤلفة من العازفين: محمد نحاس 

)قانون(، وجانون )أكورديون(، 
وطوني جدعون )كمنجة(، وفؤاد 

بو كامل )كونترباص(، وأحمد 
.)

ّ
الخطيب )رق

حفلة »بدي احكيلك«: السبت 9 تشرين 
الثاني ــ الساعة التاسعة والنصف 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

الجيعتاوي أيضاً

 الغرافيتي
ّ

تحب

تشهد منطقة الجعيتاوي في 
الأشرفية في 25 تشرين الأوّل 

)أكتوبر( الحالي افتتاح معرض 
»غير مرئي غير معروف« الذي 

يستقبل الزوّار بين 26 من 
الشهر نفسه و11 تشرين الثاني 

)نوفمبر( المقبل )من الساعة 
ه تعاون بين 

ّ
9:00 إلى 18:00(. إن

خمسة فنانين من خلفيات عدّة، 
يلقي الضوء على منظور مختلف 

لعالم الغرافيتي غير المرئي. 
يضمّ المعرض لوحات غير مُعلن 

عنها سابقاً لفناني الغرافيتي 
»إكزست« و»سباز« و»مو« 

و»إبس«. أما المصّور »إكسو« 
ق أعمال هؤلاء وعملية 

ّ
فيوث

الخلق غير المرئية لفن الغرافيتي.

افتتاح معرض »غير مرئي غير 
معروف«: الجمعة 25 تشرين الأوّل ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ الجعيتاوي 
)الأشرفية ــ بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام:
unknownunseen1@gmail.com

خبر
صورة
و

. مجموعـات مـن المواطنيـن والمواطنـات، يطغـى عليهـا العنصـر 
ً
 وجنوبـاً وبقاعـاً وجبـا

ً
ـاً فـي بيـروت ومعظـم المناطـق اللبنانيـة، شـمالا

ّ
هـذا هـو المشـهد المألـوف حالي

ـوا كل لبنـان. تباينـت 
ّ

الشـاب، تمـأ السـاحات والشـوارع. كانـوا عشـرات مسـاء الخميـس علـى جسـر فـؤاد شـهاب فـي بيـروت، وبسـاعات قليلـة صـاروا بالمئـات ثـم بـالآلاف، وعم

تهـا وقدرتها على 
ّ
تهـا وجذري

ّ
الشـعارات المرفوعـة بيـن سـاحة وأخـرى، لكـن هنـاك يافطـة لفتـت أنظـار الجميـع بظرافتهـا: »لبيك يـا واتسـاب«. الانتفاضة التـي فاجـأت بعفوي

ـع والانتشـار، فهـل سـتكون قـادرة علـى الاسـتمرار وافـراز بدائـل سياسـية؟ )هيثـم الموسـوي - لبنـان(
ّ

التوس
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جاك دريدا  إنبعث في أميركا
سعيد محمد

ــــ 2004(؟ أحــد أهــم مفكري ومثقفي  هل تــذكــرون جــاك دريــدا )1930 
الــربــع الأخــيــر مــن الــقــرن الــعــشــريــن، كـــان نــجــم الفلسفة الــفــرنــســيّــة بلا 
نوعيّة  فيها طروحات  قــدّم  كتاباً  أكثر من 40  منازع. نشر في حياته 
والتأويل  والسوسيولوجيا،  الأدبـــي،  والنقد  والفلسفة،  اللسانيات،  في 
الثقافي، والتربيّة، والقانون والدراسات الجندريّة والعرقيّة، وخاض من 
الأكاديميات. حتى  وأروقــة  العالم،  ورائها معارك جــدل شغلت صحف 
ه عندما خسر معركته مع السرطان في 2004، لم يكن أقل من مكتب 

ّ
إن

ه خسارة 
ّ
الرئيس الفرنسي )جاك شيراك( ليعلن خبر رحيله، معتبراً أن

لا تعوّض للجمهورية.
يرتبط اسم دريدا دائماً بـ »التفكيك« الذي وضعه كمنهج لعبور النصوص 
الأدبية والظواهر الثقافية لا يعترف بحدود التخصصات الأكاديمية، ولا 
يقبل بالظاهر أو الروايات الرسميّة، بل يستنطق أساساً كل ما لم تقله 
أو  إلا حادثاً،  النهاية  ليس في  النصّ  أن  مباشرة وسكتت عنه، معتبراً 
هامشاً على شيء أكبر وأعمق، ومجرّد أداة لتشويه الذاكرة لا لحفظها. 
 
ً
المعاصرة مزيحة الثقافة  التفكيكية موضة  الــزّمــن، صــارت  لعقدين من 

في  وانــدرجــت  اللغويّة،  المعاجم  فدخلت  الوجوديّة عن عرشها،  الفلسفة 

السينما  »لوثتها«  وأصابت  والأدب،  والنقد  للصحافة  اليومي  القاموس 
وأغاني البوب وعالم الأزياء وحتى العمارة. لكن مع اتساع دائرة معجبيه 
وأتباعه، كان لدريدا أيضاً أعداء وحاسدون كثر، لا سيّما في قلاع الأكاديميا 
سة 

ّ
المتكل لمناهجهم  مة 

ّ
محت نهاية  تفكيكه  فــي  وجـــدوا  الــذيــن  المحافظة 

ونصوصهم المقدّسة. لذا لو قرأت رثاءه في 2004، لوجدت تناقضاً عجيباً 
البريطانيّة، مقابل  غــارديــان«  الإيجابية كما في مقال »ذي  بين صورته 

الهجوم اللاذع الذي شنته عليه »نيويورك تايمز« الأميركيّة. 
نسى بسهولة، خبا نجم التفكيكية خلال 

ُ
ولأن العداوات الأكاديميّة لا ت

كثيرون  وأعلن  أتباعه،  تفرق  وملهمها.  نبيّها  غياب  من  قليلة  سنوات 
أهــال دهاقنة  اتبعوها مع دريــدا، بينما  التي  الهرطقة  منهم توبتهم عن 
الرجل  على  الــتــراب  مــن  كثيراً  الأدبـــي  والنقد  والثقافة  والفلسفة  الفكر 
وأعماله، وانتقلوا سريعاً لما بعد التفكيكية، بغض النظر عمّا عنته تلك 
فعلياً أو حتى إذا كــان لها ثمّة معنى من حيث المبدأ، حتى كــاد دريــدا 

وتفكيكيته يختفيان من التداول نهائياً. 
لكن بعد 15 عاماً على غيابه، فإن دريدا شبح بدأ يحوم مجدداً في عالمنا. 
بتنا نرى عودة خجولة وإن متصاعدة للتفكيكيّة إلى واجهة المكتبات، 
قبل  من  بالكامل  ة 

ّ
المحتل واللسانيات،  والنقد  الفلسفة  في فضاء  ليس 

المحافظين والمدرسيين، بل في مجال التأريخ تحديداً. مع أن المؤرخين لم 

ينخرطوا فعلياً بموضة التفكيك خلال أيّامها الذهبيّة، واكتفوا بالمراقبة 
من بعيد، فإن تياراً مهماً في الجامعات الأميركية يعيد اليوم استكشاف 
 من يريد أن يتحاور مع 

ّ
تلك المنهجيّة بوصفها لازمة لا يليق إهمالها لكل

ؤسسة، والقراءات المثاليّة 
ُ
الماضي، متحرّراً من دوغمائيّات النصوص الم

للتاريخ التي ــ  رغم كل ما فعلته ماديّة ماركس ـــ ما زالت النسق السائد 
في كتابات المؤرخين المعاصرين المنخرطين بقدّهم وقديدهم في ثقافة 

النخب المهيمنة.
تفكيكيّ  منهج  نحو  المـــؤرّق:  »التاريخ  كتابه  في  كلينبيرغ  إيثان  يذهب 
إلى شجاعة  الــذي يحتاج  التفكيك،  أنه من دون  إلى  للماضي« )2017( 
 محاولة للتأريخ 

ّ
وقدرة وإبداع قد لا تتوفر للأغلبيّة من الدارسين، فإن كل

هي كما خيانة أخرى. يعدنا هذا التيّار المستجد من مفككي التاريخ بنقل 
فهمنا للعالم إلى مستوى آخر تماماً من خلال إعــادة تركيب الأحداث 
والأشياء والنصوص المتوارثة لبناء تواصل حقيقي مع الماضي. ورغم 
أن حدود عمل هؤلاء ما زالت محصورة بالدوائر الأكاديمية المستعصية 
وسيجد  النخبوية  حاجز  قريباً  سيشق  تراكمها  أن  إلا  العموم،  على 

طريقه حتماً للعقل المعاصر. 
ربما مات دريدا، لكن التفكيكية اليوم حيّة ترزق، وستقرع أبواب أبراجكم 

العاجيّة اليوم أو غداً.
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تضع الرواية أمامنا تساؤلات 

فلسفية حول مفهوم الذكورة 

والأنوثة، الجنس والجندر

الدار البيضاء في السبعينيات 

والثمانينيات كانت قبلة للعابرين 

والمتحولين جنسياً )ف. م(

ــى لــروايــتــك  ــ ¶ لــنــبــدأ مـــن الــصــفــحــات الأولـ
في  الأب  يقول  الرغبة«.  »»انعتاق  الجديدة 
ابــنــه: »منذ وعيت بالدنيا وأنــا  إلــى  رســالــة 
ســجــن جــســد لــيــس لــــي«. عــــادة مـــا تقف 
ــاع عن  ــدفــ ــ الـــروائـــيـــة الــعــربــيــة فـــي صـــف ال
ــرأة وتــســعــى إلـــى الــكــشــف عن  ــ قــضــايــا المـ
مــعــانــاتــهــا والانــتــصــار لــهــا. عــــامَ راهــنــت 
فاتحة مرشيد وهي تذهب بعيداً عن هذا 
المــنــحــى، لــتــطــرح مــســألــة الــجــنــدر، ولتفتح 

بالتالي ملف الجنس الثالث؟
- بــدءاً، حبذا لو نبتعد عن التعميم. 
لأن كــل تــجــربــة إبــداعــيــة هــي تجربة 
نـــقـــل  لــــــــم  إن  مــــــتــــــفــــــردة  إنـــــســـــانـــــيـــــة 
اســتــثــنــائــيــة. والإبـــــــداع لا جــنــس لــه، 
ــــدع غـــيـــر مــرتــبــطــة  ــبـ ــ وحـــســـاســـيـــة المـ
بــجــنــســه )مــــذكــــر أو مــــؤنــــث( ولــكــن 
بــالــفــنــان داخـــلـــه. إنــهــا مــســألــة إبـــداع 
ومــرجــعــيــة ثــقــافــيــة، لــهــذا أنـــا لا أتفق 
مع تسمية الكتابة النسائية. وأعتبر 
نسائياً،  لا  إنسانياً  أدبــاً  أكتب  أنني 
أدباً ينتصر لجوهر الإنسان، كيفما 
ــان جــنــســه أو هـــويـــتـــه الـــجـــنـــدريـــة،  ــ كـ
ويــــعــــبــــر عـــــن مــــعــــانــــاتــــه فـــــي بـــعـــدهـــا 
الصدد  هــذا  وفــي  العميق.  الإنساني 
جاءت رواية »انعتاق الرغبة« لتضع 
الــقــارئ أمــام تــســاؤلات فلسفية حول 
ــذكـــورة والأنــــوثــــة، الجنس  مــفــهــوم الـ
الأقليات  واقــع  من  وتقربه  والجندر، 

الجنسية.

¶ يبدو أن الأمــهــات فــي المــغــرب لا تكتمل 
ــــد«. هــــذا ما  ــــول »ســعــادتــهــن إلا بــإنــجــاب ال
تقولينه في إحدى صفحات الرواية. وهذا 
الوضع يشمل بلدان العالم العربي بشكل 
عام، لا المغرب وحده. هل ترين أن التفكير 
الــعــربــي مـــا زال ذكـــوريـــا رغـــم الــخــطــابــات 
المــبــشــرة بــالــحــداثــة والــتــحــول الاجــتــمــاعــي 

والثقافي؟
- هــذه المقولة تعبر عــن واقـــع ثقافي 
واجــتــمــاعــي يـــرث فــيــه الـــذكـــر ضعف 
الأنثى، مع أن مسؤولياتها لا تقل عن 
الذكر  إنــجــاب  فيصبح  مسؤولياته، 
بمثابة تأمين مادي يحصّن هذه الأم 
والأخــوات من جشع الأقرباء الذكور. 
مــا زال ذكــوريــاً؟  العربي  التفكير  هــل 
أجل وسيظل في غياب ثــورة ثقافية 

حقيقية.

¶ يعود الأب إلى طفولته ليسرد لابنه في 
تكتمل  كانت  بــأن سعادته  إيــاهــا  الرسالة 
ــه فــي  ــ ــواتـ ــ حــــن كـــــان يـــجـــد نـــفـــســـه مــــع أخـ
الحمام العربي الخاص بالنساء وهو دون 
يــرتــدي مابس  ثــم لاحقا وهــو  الخامسة، 
ــه مــتــقــمــصــا شــخــصــيــة صــديــقــتــهــا.  ــتـ أخـ
هــــل كـــنـــت تـــحـــاولـــن الـــنـــبـــش فــــي المـــاضـــي 
الظواهر  أن  اعتبار  على  الحاضر  لتبرير 
الــســيــكــولــوجــيــة لــهــا مــنــابــع أســاســيــة في 

طفولة الإنسان؟
- أعــتــقــد أن الــــروايــــة كــانــت واضــحــة 
ــذا الـــصـــدد وبــيّــنــت عــلــمــيــاً بــأن  فـــي هـ
التحول الجنسي ليس نتيجة تربية 
بها  يولد  جندرية  هوية  بــل  معينة، 
العالمية  الشخص، وأن الإحصائيات 
تقرّ بأن معدل وجــود حــالات العبور 
الجنسي هو أكثر لدى الذكور بحيث 
واحد في كل ثلاثين ألف رجل يحسّ 
فــي أعــمــاقــه بــأنــه امـــــرأة، فــيــمــا واحــد 
مــن كــل مئة ألــف امـــرأة تحس أن لها 

مــحــاولات  إلـــى  الثلثين  يــدفــع  جحيم 
الانــتــحــار جـــراء هـــذا الانــفــصــام الــذي 
لا يــطــاق بــين أجــســادهــم وأرواحـــهـــم، 
ــــوف المــجــتــمــع  هــــم كـــذلـــك ضـــحـــايـــا خـ
من الاخــتــلاف، وهــو طبعاً خــوف عن 

جهل.

ــلـــى لــســان  ــر الــــغــــاف عـ ــهـ ــاء فــــي ظـ ــ ¶ جــ
الــحــيــاة بل  هــو  ليس  الأمـــل  أن  الشخصية 
ــة، كــيــف ذلـــــك؟ وهــــل الـــرغـــبـــة تــقــيّــد  ــبـ الـــرغـ

الإنسان أم تحرّره؟
ــــ أجــل الأمــل انتظار والــرغــبــة حركة. 
الآمـــال لا تصنع المــعــجــزات، الرغبات 
هي التي تصنع المعجزات لأن الإرادة 
وليدة الرغبة لا الأمل. أما عن الرغبة 
»انعتاق  العنوان  في  قصدتها  التي 
الرغبة«، فهي الرغبة التي قال عنها 
الــفــيــلــســوف ســبــيــنــوزا بــأنــهــا جوهر 
الإنسان وماهيته، والرغبة التي قال 
برغبتي  أحيا  »أنــا  سرفانتس  فيها 

أحد يشك في كوني أباك البيولوجي، 
لكن ما أسعى إليه هو أن أكــون أباك 
الــروحــي«. من هنا سيسهم الأب من 
خلال السفر بابنه عبر تحليل الذات 
أمامه  الطريق  تعبيد  في  والمجتمع، 
للخروج أو الانعتاق من أسر السائد 
ــقـــافـــة الــكــســل  ــاوز ثـ ــ ــجـ ــ ــــوف وتـ ــألــ ــ والمــ

والتلقي السلبي. كل ما قيل فرضته 
ــــرد، والــــــروائــــــي لــيــس  ــــسـ ديـــنـــامـــيـــة الـ
راً، وليس عليه أن يبدي رأياً أو 

ِّ
منظ

يــصــدر أحــكــامــاً أخــلاقــيــة، هــو يحكي 
حكاية يشترط فيها أن تكون ممتعة، 
الــقــارئ باستفزاز  ذكـــاء  تــحــتــرم  وأن 

الـــحـــصـــر. كــيــف بــنــيــت جـــســـراً بـــن الــطــب 
والأدب؟ ومـــن أيـــن جـــاءت فــكــرة مــوضــوع 
العبور الجنسي في رواية »انعتاق الرغبة«؟

ــــ الروائي والمبدع عموماً يستفيد من 
تــجــاربــه الــخــاصــة، والــطــب بالنسبة 
إلــــيّ لــيــس مــجــرد مــهــنــة. إنـــه تجربة 
الإنساني.  قلب  في  تنغرس  حياتية 

ــلـــومٍ  ــتـــرق عـ ــفـ ــو كــــذلــــك فــــن فــــي مـ ــ وهــ
ــفـــال  ــا يــــقــــال. كــطــبــيــبــة أطـ ــمـ ــتـــى كـ شـ
التباس  حـــالات  صت 

ّ
شخ أن  حصل 

فــي الأعـــضـــاء الــجــنــســيــة عــنــد بعض 
المــــوالــــيــــد، مــــا يــــعــــرف بــالــتــشــوهــات 
ــيـــة وهـــــــم الــــذيــــن  ــنـــسـ ــة الـــجـ ــيـ ــقـ ــلـ الـــخـ
نسميهم بالخنثى. فهم بين الأنوثة 
والــذكــورة، وهــذه حــالات اعتنى بها 
ــا والــــديــــن كـــذلـــك فــي  الـــطـــب نـــوعـــاً مــ
. لــكــن هـــؤلاء 

ً
ــثـــلا ــا يــخــص الإرث مـ مـ

المــوالــيــد الــذيــن يــتــدخــل الــطــب بــاكــراً 
فــي حــيــاتــهــم ويــصــحــح جنسهم في 
اتجاه أو في آخر، هل هذا التصحيح 
ــاً مــــع إحــســاســهــم  ــقـ ســيــتــمــاشــى لاحـ
الداخلي عندما سيصبحون بالغين 
وســـتـــكـــون لــهــم حـــيـــاة جــنــســيــة؟ هل 
ما  أو  الجنسية  هــويــتــهــم  سيعكس 

يسمى بالجندر؟
هنا يُطرح السؤال، وهذا هو السؤال 
الأولي الذي تولدت عنه أسئلة أخرى 
جــعــلــتــنــي أكــتــشــف مــثــل الـــســـارد في 
اهتمام مقررات  ـــ وفي غياب  الرواية 
كــلــيــات الـــطـــب بـــالمـــوضـــوع ـــــــ فــظــاعــة 
إن  الجنسية.  الأقليات  بعالم  جهلي 
كان الطب قد اهتم بحالات الخنثى، 
فــذلــك لأن الــبــيــولــوجــيــا قـــد ســاعــدت 
على هذا الأمر بجعل حالتهم ظاهرة 
ــر يختلف  ــ لــلــعــين المــــجــــردة. لــكــن الأمـ
بالنسبة لهؤلاء الذين لا يعانون من 
أدنى التباس في أعضائهم الجنسية. 
ومع ذلك، هناك التباس من نوع ثان، 
بل انفصام بين أجسادهم وأرواحهم 
أو أنــفــســهــم. هـــذا مـــا دفــعــنــي للقيام 
ــــدة ســنــتــين،  ــوع لمـ بــبــحــث فــــي المــــوضــ

شكّل نواة هذه الرواية.

ــــروايــــة عــلــى حــالــة الــعــور  ¶ لـــم تــقــتــصــر ال
الأقليات  بعالم  تعريفا  نجد  بل  الجنسي، 
الجنسية ككل. لماذا هذا الاهتمام؟ وإلى أي 

انعتاق تسعى هذه الرواية؟
 
ً
 هناك جهلا

ّ
- من السهل ملاحظة أن

ــلـــيـــات الــجــنــســيــة وخــلــطــاً  بــعــالــم الأقـ
كــبــيــراً بـــين أنـــواعـــهـــا، لــيــس فــقــط في 
مجتمعنا العربي، وهذا الخلط يؤدي 
 في إيران التي 

ً
إلى أشياء مؤلمة: مثلا

ــعــنــى بــالمــتــحــولــين جــنــســيــاً، بحيث 
ُ
ت

تؤدي الدولة نصف تكاليف عمليات 
تــغــيــيــر الــجــنــس لــكــل عـــابـــر جــنــســي. 
جنسهم  تغيير  على  المثليين  تجبر 
لـــلـــعـــيـــش بـــــأمـــــان )تــــفــــاديــــاً لــعــقــوبــة 
الإعـــــدام( مــع أنــهــم لــيــســوا متحولين 
جنسياً، وهم راضون كل الرضى عن 
هويتهم الجندرية. كل هذه الأقليات 
المجتمع  خــوف  من  تعاني  الجنسية 

روح رجـــل. وســعــادة عــز الــديــن وهو 
يـــرتـــدي مــلابــس أخـــتـــه، كــانــت نابعة 
مــن إحــســاس داخــلــي بــمــصــالــحــةٍ ما 
مع جسده، مع أنه لم يكن بعد واعياً 

لطبيعة هويته الجنسية. 

¶ هـــنـــاك أيـــضـــا حـــضـــور لــلــتــمــثــل الــديــنــي 
فــي هــذه المــســألــة، فحن دخــل الأب ووجــد 
 :

ً
ابــنــه يـــرتـــدي مــابــس أخـــتـــه، نــهــره قــائــا

الرجال  الرجيم.  الشيطان  بالله من  »أعــوذ 
عليهم  نــزلــت  وإلا  بــالــنــســاء،  يتشبهون  لا 
الخطاب  إلــى  الروائية  تنظر  كيف  اللعنة«. 
الــديــنــي الـــذي يــبــدو حــاســمــا وصــارمــا في 

موضوع التحول الجنسي؟
ـــــــــــــ الــــخــــطــــاب الــــديــــنــــي فــــي مـــوضـــوع 
ــيــــس حـــاســـمـــاً  الــــعــــبــــور الـــجـــنـــســـي لــ
ــاً كـــمـــا قـــلـــت، بــــل يــخــضــع  ولا صــــارمــ
لتأويلات رجال الدين ومدى إلمامهم 
علمياً بظاهرة العبور الجنسي. لهذا 
نجد دولًا إسلامية مثل إيران تحتل 
تايلاند،  بعد  عالمياً،  الثانية  المرتبة 
في عمليات تغيير الجنس، لأن فتوى 
ــانـــت واضــــحــــة ومــكّــنــت  الــخــمــيــنــي كـ
مــع ذواتــهــم.  المصالحة  مــن  العابرين 
كـــمـــا أن مـــصـــر اهـــتـــمـــت بـــالمـــوضـــوع 
على  المتحولين  بعض  فيها  وحصل 
الـــجـــنـــس.  لــتــغــيــيــر  مــــن الأزهــــــــر  إذن 
المـــســـألـــة مـــســـألـــة اجـــتـــهـــاد مــــن طـــرف 
علماء الدين والأطباء على حد سواء، 
وهــذا ما لم يحصل بعد في المغرب، 
مع أن الدار البيضاء في السبعينيات 
والثمانينيات لغاية 1987 كانت قبلة 
كــان  جنسياً.  والمــتــحــولــين  للعابرين 
فيها أشــهــر طــبــيــب: الــدكــتــور جــورج 
المشاهير من  يأتيه  كــان  الـــذي  بــيــرو 
الحديقة  إلــى مصحة  بــأســره،  العالم 

لإجراء عمليات تغيير الجنس.

¶ عــودة إلــى الــروايــة، سيسافر الابــن إلى 
»قرية المثلين« في كندا، حيث عاش والده 
المتحول جنسيا بعد خروجه من بلجيكا. 
كانت  التي  الشابة  بفادية  وحــن سيلتقي 
ــة والـــــــــده، ســيــتــراجــع  ــايــ تــعــيــش تـــحـــت رعــ
انــتــقــاده لــهــذا الأخـــيـــر. يــبــدو تــعــاطــفــك مع 
الجنس  إلـــى  ينتمي  الـــذي  الأب  شخصية 
وأحيانا  ومطلقا،  واضــحــا  تعاطفا  الثالث 
ــداء هــذا  ــ ــ تــنــوبــن عـــن شــخــصــيــاتــك فـــي إب
الموقف، وفي توجيه النقد للمجتمع وللعالم 
رة؟

َ
الخارجي. ألا تخافن الوقوع في المباش

ـــــ تعني تعاطف السارد مع والده بعد 
رفضه له في البداية. باختصار شديد 
الرواية  يقرأ  لم  من  يستطيع  وحتى 
السارد،  الحكاية:  بعد أخذ فكرة عن 
وهــو جــراح تجميل، سيكتشف عبر 
رسائل تصله من مجهول، السرَّ الذي 
ــده إلـــى الــرحــيــل مـــن المــغــرب  ــ دفـــع والـ
عنه وهو  والتخلي  رجــعــة،  دون  مــن 
 فــي عامه الــثــانــي، وهو 

ً
لا يــزال طفلا

كونه متحولًا جنسياً، امرأة في جسد 
رجل. هذه الرسائل التي خطها والده 
والتي ستصله بعد وفاته، ستحفزه 
على السفر مقتفياً خطى هذا الوالد 
عز الدين ليتعرف على وجهه الآخر 
ليصبح  جنسه  بتغيير  قـــام  بــعــدمــا 
ــارد  ــة انــــعــــتــــاق الــــســ ــلــ »عــــــزيــــــزة«. رحــ
اتخذت صبغة التعلم، لأن كونه جراح 
تــجــمــيــل لـــم يــعــفِــه مـــن جــهــلــه بــعــالــم 
»لا  عزيزة:  تقول  الجنسية.  الأقليات 

ــة الـــتـــي أقــصــد  ــبـ ــاة«. الـــرغـ ــيــ فــــي الــــحــ
الرغبة  الحياة، وهــي  الرغبة في  هي 
ــاة مــــن دون  ــيـ ــه لا حـ ــ ــيــــة، لأنـ الأســــاســ
تتناسل  طبعاً  ومنها  فيها.  الــرغــبــة 

باقي الرغبات.
بهذا المفهوم، فالرغبة التي جاءت في 
الرواية هي التي تحرّر الإنسان، لكن 
المجتمع  لأن  أولًا،  يــحــرّرهــا  أن  عليه 
ــي بــــمــــعــــتــــقــــداتــــه وســـلـــطـــاتـــه  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــوأ هو  يقيّد رغــبــات الــفــرد، لكن الأسـ
عــنــدمــا يــقــيــد الــفــرد رغــبــاتــه بنفسه، 
رغباته  ويستبدل  للآخرين  ويعيش 
لـــيـــس ألا  بـــرغـــبـــاتـــهـــم، لأن »الأســـــــــوأ 
ــكــــن ألا  ــــن أحـــــــد، ولــ نـــنـــتـــظـــر شـــيـــئـــاً مـ
جاء  كما  أنفسنا«  مــن  شيئاً  ننتظر 

في الرواية.

¶ ياحظ القارئ تأثير الطب على مجمل 
أعمالك، كموضوع الموت الرحيم في رواية 
»الــحــق فــي الــرحــيــل« على سبيل المــثــال لا 

في  يجتهد  وجعله  بداخله،  الأسئلة 
إيجاد أجوبته الخاصة. 

 
¶ أريد أن أسألك عن ردود المتلقي العربي 
بــعــد بــضــعــة أشـــهـــر مـــن صـــــدور الـــروايـــة 
مــن خـــال لــقــاءاتــك المــبــاشــرة مــع الــقــارئ، 
الــتــواصــل الحديثة،  أو مــن خـــال وســائــط 
تقرأ  كيف  وتويتر.  فايسبوك  خصوصا 
فاتحة مرشيد ردود القراء، خصوصا أننا 
ننتمي إلى مجتمعات عربية محافظة على 

الأقل ظاهريا؟
ـــــ قد أفاجئك لو قلت بأنه ليس لديّ 
فــايــســبــوك شــخــصــي،  تــويــتــر ولا  لا 
ــمــــل اســــمــــي  ــــي تــــحــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــــحـ ــفـ ــ والـــــصـ
ــرائـــي، وأنــــا أشــكــرهــم  إنــمــا فــتــحــهــا قـ
عــلــى كــــرم اهــتــمــامــهــم. أمــــا الــلــقــاءات 
المـــبـــاشـــرة الـــتـــي كـــانـــت لـــي مـــع طلبة 
الــجــامــعــة، خــصــوصــاً شــعــبــة الــعــلــوم 
ــة، و»جـــمـــعـــيـــة أصـــدقـــاء  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
إحساساً  لــديّ  خلفت  فقد  الفلسفة«، 

مـــن الاخــــتــــلاف. فــهــل يــحــق لأحــــد أن 
ــذا هو  يــعــانــي إرضـــــــاءً لـــلآخـــريـــن؟ هــ
السؤال الذي حاولت الرواية الإجابة 
عــنــه بتقديم شــخــوص رفــضــوا لعب 
واحـــد من  كــل  الضحايا، بحيث  دور 
خاض  للرواية  الرئيسية  الشخوص 

رحلة انعتاق ونجح فيها.  
عز الدين انعتق من جسد لا يعكس 
هـــويـــتـــه الــــجــــنــــدريــــة، فــــريــــد انــعــتــق 
مـــن مــاضــيــه ومــــن زواج كــبّــلــه ومــن 
امرأة  الأحكام المسبقة، وفادية كانت 
شجاعة انعتقت من ماضيها وقررت 
مــصــيــرهــا بــنــفــســهــا. عـــلـــى الـــعـــمـــوم، 
ــو أن تــســهــم هـــذه  ــا أتـــمـــنـــاه هــ ــل مــ كــ
الـــروايـــة فــي كــســر الـــصـــورة النمطية 
كرّسة في وعي الناس عن الأقليات 

ُ
الم

الجهل  تبديد بعض  الجنسية، وفي 
بــمــعــانــاة هـــذه الأقــلــيــات الــتــي ليست 
ســــوى وجــــه مـــن وجـــــوه إنــســانــيــتــنــا 

المتعددة.

¶ تــبــديــن أيـــضـــا مــشــغــولــة فـــي كــتــابــاتــك 
معظم  السؤال  يتخلل  الوجودية.  بالمسألة 
أعمالك. لكنك لا تبحثن عن أسباب وجود 
ــر لديك   الأمـ

ّ
الــبــشــري، بــل يتشكل الــكــائــن 

عــلــى شــكــل تــأمــات وأســئــلــة تــتــولــد عنها 
أسئلة أخــرى. روايــة »التوأم« نموذجا. هل 

على الروائي أن يكون فيلسوفا أيضا؟
ـــــــ الـــروايـــة تــجــربــة إنــســانــيــة إبــداعــيــة 
وفـــكـــريـــة تــســتــفــيــد مـــن كـــل المـــجـــالات 
بالفلسفة  الأدب  وعـــلاقـــة  المــعــرفــيــة. 
علاقة في توطد مستمر. لقد استفاد 
الأدب باختلاف أجناسه من الفلسفة 

ــاً بــتــعــطــش شــبــابــنــا لــكــتــابــات  ــعــ رائــ
ــة الــــخــــشــــب، وتـــخـــوض  ــغـ تــــتــــجــــاوز لـ
بصدق وحرية في ظواهر يعرفونها 
اليومية،  حياتهم  في  ويصادفونها 
ــد يـــجـــرؤ عــلــى الــخــوض  ولـــكـــن لا أحــ
فيها. إنــه شــبــاب الــعــولمــة والانــتــرنــت 
الــــذي تــفــتــحــت عــيــونــه وعــقــولــه على 
ما يجري في العالم، ولم يعد يطيق 
يفرضها  التي  السكيزوفرينيا  هــذه 
عليه المجتمع. لقد كانت أسئلة القراء 
خـــلال الــلــقــاءات ذكــيــة وفـــي مستوى 
ــال مـــن الـــدقـــة والـــفـــضـــول المــعــرفــي،  عــ
ــل تــوقــعــاتــي.  ــفـــوق فـــي جـــرأتـــهـــا كـ وتـ
واتضح لي أن مفهوم الجرأة نسبي 
عقولنا  تفتحت  كلما  يتقلص  وهــو 
واتــســعــت زوايــــا نــظــرنــا إلـــى الــعــالــم، 
لأن الجهل بالأشياء يؤدي حتماً إلى 
محاربتها.  وبــالــتــالــي  منها  الــخــوف 
ومعاناة العابرين جنسياً مضاعفة. 
فـــعـــلاوة عــلــى كــونــهــم يــعــيــشــون في 

استفادت  كما  أكــثــر،  عمقاً  واكــتــســب 
مفاهيم  لتبسيط  الأدب  من  الفلسفة 
مــعــقــدة ونــشــرهــا عــلــى نــطــاق أوســـع. 
فـــمـــا خــلــفــه نــيــتــشــه مــــن شـــعـــر ونــثــر 
قـــرّبـــنـــا مــــن فــلــســفــتــه أكــــثــــر، كـــمـــا أن 
ــيــــات وروايــــــــــــــات جـــــــان بــــول  مــــســــرحــ
سارتر وألبير كامو جسدت بجمالية 
الرواية  الوجودية.  الفلسفة  مفاهيم 
التبليغ لأنها  عــلــى  قــــدرة هــامــة  لــهــا 
تــــخــــاطــــب انـــــفـــــعـــــالات كــــونــــيــــة عــنــد 
ــفــــعــــال يــجــعــلــنــا أكــثــر  المـــتـــلـــقـــي، والانــ
قابلية للاستقبال لأنه »كي تخاطب 
القلب«.   أن تلامس  أولًا  العقل، عليك 
لهذا، لا شك عندي في كون الخلفية 
ــرقـــى بــالــعــمــل الإبــــداعــــي،  الـــفـــكـــريـــة تـ
ومتعة القارئ تكون مضاعفة عندما 
ــة مــا ويحس  ــراءة روايــ ينتهي مــن قــ

بأنه قد كبر حسياً وفكرياً. 

ي شــاعــرة قبل أي 
ّ
الـــروايـــة، لكن ¶ »كــتــبــتُ 

ــه مــــــرة. هــل  ــا صــــرّحــــتِ بــ ــذا مــ ــ شـــــــيء«. هـ
الأسبقية للشعر هنا مسألة كرونولوجية 
فحسب أم فيها تفضيل لجنس أدبي على 

آخر؟
- الــشــعــر لــيــس مــجــرد كــلــمــات ننسج 
ــائــــد. إنــــــه طـــريـــقـــة عــيــش  مـــنـــهـــا قــــصــ
وفــلــســفــة حـــيـــاة. بــهــذا المــفــهــوم أقـــول 
إنــنــي شــاعــرة قبل أي شـــيء، شاعرة 
في الشعر وفــي الــروايــة وفــي الحياة 
الطب.  لمهنة  ممارستي  أثناء  وحتى 
ــدي أدنـــــــى مـــفـــاضـــلـــة بــين  ــ ــيـــســـت لــ ولـ
الأجـــنـــاس الأدبـــيـــة. كــلــهــا تــعــبــيــر عن 

الوجه الجميل لإنسانيتنا.

لا تقف الرواية الجديدة »انعتاق الرغبة« )المركز الثقافي للكتاب ـ الدار البيضاء( للكاتبة 

ل الجنسي فحسب، بل 
ّ

المغربية فاتحة مرشيد )1958( عند إشكالية الجندر والتحو

 إلى انتقاد المجتمع الذي يعيش فيه الفرد حالات قد تبدو للأغلبية 
ّ

تتجاوز ذلك لتمتد

ر 
ّ

 ومعزولة، وبالتالي مرفوضة، أو على الأقل ينبغي ألا تتجاوز دائرة التست
ً

خاصة

والإخفاء. تناقش الرواية الإرث الاجتماعي والديني، وتفتح باب الأسئلة بخصوص 

العديد من التيمات، أبرزها احترام الخيارات النفسية للآخر، والدفاع عن خصوصية 

الفرد. لذلك، جاء العنوان منسجماً مع ما تذهب إليه الرواية من طروحات، حيث 

 من قارورة مغلقة هي الجسد، وهي 
ٌ

»انعتاق الرغبة« هو في الأساس انعتاق

أيضاً نظرة المجتمع إليه. تتوقف الرواية أيضاً عند الطاقات التي يهدرها الفرد 

في معارك خاطئة، الفرد القادر على انتقاد المجتمع، ومعرفة تفاصيله، لكن 

الجاهل أيضاً لنفسه، والعاجز عن النظر إليها، وتحويل النقد الخارجي الجاهز إلى نقد 

داخلي منتج. تعمل فاتحة مرشيد على تفكيك الموروث الثقافي الشعبي، ونقد 

المتداول الاجتماعي القائم على طمس المشاعر والانحياز لثقافة الأغلبية، الرافض 

اً 
ّ

للاختلاف والداعي إلى حياة نمطية متشابهة، يبدو فيها الخارج عن السرب عاق

وغير مرغوب فيه. سيكتشف عز الدين متأخراً أنه لا ينتمي إلى الجنس الذي تمثله 

صورته الفيزيولوجية. سيصارح زوجته التي سترفض الوضع وتطالبه بالرحيل. لذلك 

ن مستقبل ابنه، ثم يغادر باتجاه بلجيكا وبعدها 
ّ

سيقوم بتصفية تركة والده ويؤم

 اعتباراً للمتحولين«. بعد سنوات طويلة، يتلقى الابن رسالة من 
ّ

كندا لكونها بلدانا »تكن

والده تشرح له أسباب الرحيل. رسالة مكاشفة قد تكون جارحة، لكنها أيضاً صريحة 

ومؤثرة، خصوصاً حين سيعلم الابن أن والده فارق الحياة، وأن الرسالة كانت بمثابة 

وصية. عن الرواية الجديدة وغيرها من الأعمال، يدور هذا الحوار مع فاتحة مرشيد 

، إذ أصدرت في البداية دواوين عدة من بينها: 
ً

التي وصلت إلى أرض الكتابة شاعرة

ات«، و»ورق عاشق«، و»تعال نمطر«، و»أي سواد تخفي يا قوس قزح«، قبل  »إيماء

ل إلى الرواية سنة 2007. إذ ستصدر »لحظات لا غير«، لتعقبها روايات أخرى 
ّ

أن تتحو

هي: »مخالب المتعة«، و»الملهمات«، و»الحق في الرحيل«، و»التوأم«. لكنها لم 

تغادر الشعر، بل أصدرت في موازاة أعمالها السردية مجاميع شعرية أخرى: »آخر 

 عن كتب أخرى في 
ً

قل بيننا«، »اِنزع عني الخطى«، فضلا
ُ

له«، »ما لم ي
ّ

الطريق أو

 متتبع مسار فاتحة مرشيد أنها تغلق عليها ورشتها 
ّ

القصة والمجال المهني. يحس

 في ذلك بأن الكاتب عليه أن ينشغل بما تكتب يداه، لا بما يوجد بعيداً 
ً

الأدبية، مؤمنة

عنهما. لذلك يلمس قارئ أعمالها هذا الدأب الواضح في تحولات الكتابة لديها وفق 

مشروع يؤكد أن الكاتبة تعرف تماماً ما تريد. 

تقديم وحوار عبد الرحيم الخصار

بورتريه للشاعرة بعدسة الفوتوغرافية الفرنسية إليس أورتيو كامبيون في الوداية في الرباط

فاتحة مرشيد: أكتب أدباً إنسانياً لا نسائياً، أدباً ينتصر لجوهر 

الإنسان ويعبر عن معاناته في بعدها العميق

ك الموروث الشعبي في روايتها »انعتاق الرغبة«
ّ

الكاتبة المغربية تفك

فاتحة مرشيد: أحاول كسر الصورة  النمطية عن الأقليات الجنسية

حوار
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ترجمة

بـــعـــنـــايـــةٍ. أريــــــــدُ لــــهــــذه الـــكـــلـــمـــاتِ أن 
ــمَ، فــي الصمتِ 

ّ
ــى، حــتــى أتــكــل

َ
تــتــاش

الــذي جـــاؤوا مــنــهُ، ولــقــاءَ لا شــيءَ قد 
يــبــقــى غــيــرَ ذكــــرى حــضــورهــم، رمـــزاً 
لحقيقةِ أنــهــم كــانــوا هــنــا يــومــا ولــم 
ــاءَ  ــنـ ــهُ أثـ ــ ــ ــودوا هـــنـــا مــــن بـــعـــد وأنـ ــعــ يــ
حياتهم القصيرةِ لا يبدو أنهم قالوا 
 هو 

ُ
شيئا على وجهٍ خاصّ قد يكون

 فــي الــوقــتِ نفسهِ 
َ
الــشــيء الــذي حــدث

 يــســعــى في 
ٌ
بينما كـــان جــســمٌ مــعــنّ

، كــانــوا يسعون فــيــهِ معَ  مــكــانٍ مــعــنٍّ
 يسعى. 

َ
 شيءٍ آخرَ كان

ّ
كل

ــدأ، ولــــــم تـــعـــد فـــعـــلـــيـــا هــي  ــ ــبـ ــ ــيءٌ يـ ــ شــــ
، بل شيءٌ آخرُ، يدفعنا في قلبِ 

َ
البداية

 علينا 
َ
. وإن كــان

ُ
الــشــيءِ الــذي يــحــدث

 
َ
 أنفسنا »إلى أين

َ
 لنسأل

ً
 بغتة

َ
أن نقف

؟«، فربما 
َ
 الآن

ُ
 نحن

َ
نذهب؟«، أو »أين

لم  فيها   
ُ
نــحــن  لحظةٍ 

ّ
كــل ضِعنا، لأن 

، لكننا نشعرُ بأنفسنا 
َ
 أين

ُ
نعد نعرف

، ومــــن لــحــظــةِ أن يــبــدأ 
ُ
شــــيءٌ يـــحـــدث

 من 
َ
، لا يــعــودُ شـــيءٌ كــمــا كـــان

ُ
يــحــدث

 .
ً
قبل ثانية

 .
ُ
. أو آخر، شيءٌ لا يحدث

ُ
شيءٌ يحدث

جسمُ يسعى. أو آخــر، إنــهُ لا يسعى. 
يــبــدأ   شــــيءٌ 

َ
فــثــمــة يــســعــى،  راحَ  وإن 

 شيءٌ 
َ
. وحتى إن لم يسع، فثمة

ُ
يحدث

 .
ُ
يبدأ يحدث

يأتي هذا من صوتي. لكنهُ لا يقصدُ 
 هـــي ما 

ُ
أن هــــذه الــكــلــمــاتِ قـــد تـــكـــون

 
َ
. فهي تأتي وتروحُ. ولو حدث

ُ
يحدث

متُ في هذه اللحظةِ، فذلكَ فقط 
ّ
وتكل

 لأن أذهــبَ، 
ً
 أن أجــدَ طريقة

ُ
لأنــي آمــل

 شــــيءٍ آخـــرَ 
ّ

 مـــتـــوازيـــا مـــع كــــل
َ

أركـــــض
 
ً
يذهب معي، وهكذا أبدأ أجدُ وسيلة
مَه. 

ّ
لملء هذا الصمتِ من دونِ أن أحط

 مَـــن يــنــصــتُ إلـــى هــذا 
َ
ــان ــا كــ  أيـ

ُ
أســــأل

ــوتِ أن يــنــســى الـــكـــلـــمـــاتِ الــتــي  الــــصــ
ت. ومِــن المهمّ أنــه لا أحــدَ ينصتُ 

َ
قيل

 
ُ

ــم يـــدخـــل ــراً ثــ ــافــ ــواءُ يــحــيــطــنــا طــ ــ ــهـ ــ الـ
الهواءَ، ومع   ذاكَ 

ّ
الــذي يحتل الجسمَ 

ـــرى، إلا أنها ليسَت 
ُ
ت أن الأصــــواتِ لا 

ــــن نـــمـــدّهـــا  ة يــــــدٍ حـ ــن إيـــــمـــــاء ــ  مـ
ّ

أقــــــــل
فـــي الــــهــــواءِ نــحــو يــــدٍ أخـــــرى، وبــهــذه 
ها، 

ّ
 ألفباءَ الرغبةِ كل

ُ
ةِ قد نقرأ الإيماء

ــذ فيما وراء 
َ

يــؤخ أن  الــجــســمِ   
ُ
حــاجــة

نــفــســهِ، حــتــى إن اســتــوطــن كــونــا من 
حركتهِ الخاصة. 

 
ُ
ــذه الـــحـــركـــة ــ عـــلـــى الـــســـطـــحِ، تـــبـــدو هـ

 ،
َ
. لـــكـــن هـــــذه الـــعـــشـــوائـــيـــة

ً
عـــشـــوائـــيـــة

ــدّ ذاتــــهــــا، لا تــســتــبــعــدُ مــعــنــى.  فـــي حــ
بالضبطِ  لــيــسَ  فهو  كــان معنى  وإن 
ى، أو 

َ
ـــل المـــغـــز

ُ
، إذن ق

َ
 المــوافــقــة

َ
الــكــلــمــة

، حــتــى إن 
ُ
الــحــسّ المــثــابــرَ بــمــا يــحــدث

 
َ

وأن نصف لحظةٍ.  بعدَ   
ً
لحظة تغيّرَ، 

 .
ً
ليسَ مستحيا  فربما 

ً
ذلكَ تفصيا

كثيرةٍ،  كــلــمــاتٍ  إلــى  سنحتاجُ  لكننا 
إلى أنهارٍ كثيرةٍ من المقاطعِ، الجُملِ، 

البدايةِ، وآخرين منا سيواصلون ما 
أيــن نجدها؟ لا  النهايةِ.  بعدَ   

ُ
يــحــدث

تــنــظــر. إمـــا أنــهــا هــنــا أو لــيــسَــت هنا. 
ومن يجرّبُ أن يجدَ ماذاً بأيّ مكانٍ، 
 
ّ
 حيث يظن

َ
وفي أيّ لحظةٍ، فلن يكون

ل وداعاتِكَ. 
ُ
. وبمعنى آخر، ق

َ
أن يكون

رُ 
ّ

ــرُ أبـــداً. وهــو يتأخ
ّ

فــالــوقــتُ لا يــتــأخ
دائما. 

. لكيا 
ٌ
 شـــيءٍ مــمــكــن

َ
فلنقل إن أبــســط

 وأجده 
ُ
 يحدث

َ
نمضي أبعدَ مما كان

 .
ً
المشهد، مثا أمامي. لكي نبدأ بهذا 

 الأشـــــيـــــاءَ الأقــــــربَ 
َ
أو حـــتـــى لــنــلــحــظ

غــالــبــا، كــمــا هــو فــي الــعــالــمِ الصغيرِ 
 للحياةِ 

ً
يّ، فقد أجــدُ صــورة

َ
أمــامَ عين

الـــتـــي تـــوجَـــد ورائـــــــي، كــمــا بــوســيــلــةٍ 
 شــيءٍ في 

ّ
لا أفــهــمُ منها تماما أن كــل

 شــيءٍ آخــرَ، 
ّ

 بكل
ً
صا

ّ
حياتي كــان مت

على  بالعالمِ  ني 
ُ
يوصل بـــدورهِ  وهــو 

ــهِ، الــعــالــمِ الــامــتــنــاهــي الـــذي  ـــســـاعـ
ّ
ات

ــمُ فــــي الـــعـــقـــلِ، كــــشــــيءٍ مــمــيــتٍ  يـــرتـــسـ
ومجهولٍ كالرغبةِ ذاتها. 

فلنضع الأمــــرَ بــوســيــلــةٍ أخــــرى. فمن 
سمّي الشيءَ 

ُ
الضروريّ أحيانا أن لا ن

مُ عنه. فالربّ غيرُ المنظورِ 
ّ
الذي نتكل

، لــهُ اســـمٌ غيرُ 
ً
عــنــدَ الــعــبــرانــيــن، مــثــا

 اسمٍ من ناموسِ التسعِ 
ّ

منطوقٍ، وكل
ــذا الــــربّ لم  ى إلـــى هـ

َ
والــتــســعــن يُـــعـــز

يــكــن فـــي الــحــقــيــقــةِ أكـــثـــرَ مـــن وســيــلــةٍ 
 بــهــا، فــهــو لا 

ُ
لمــعــرفــةٍ لا يمكن الــنــطــق

 
ُ
 رؤيـــتـــه، وبــالــتــالــي فـــا يــمــكــن

ُ
يــمــكــن

 على منبَسطٍ 
َ
ــهُ. وحتى إن كــان إدراكــ

 ســـمـــواً، فـــي عــالــم المـــرئـــيّ نــفــســهِ، 
ّ

أقــــل
كبَح عن إفشاءِ سرّ 

ُ
 غالبا ما ن

ُ
فنحن

مُ عنه. فلننظر إلى 
ّ
الشيء الذي نتكل

ـــى 
ّ
كــلــمــة it. نــقــول »إنـــهـــا« تــمــطــرُ، وأن

 
ُ

أننا نعرف تــذهــبَ؟ نحسّ  أن   »it« لــــ 
ــه هو 

َ
مــا نــقــولــهُ، ومــا نقصدُ أن نــقــول

شــيءٍ  إلــى  تشيرُ   ،»it« كلمة   ،»it« أن 
لسنا فــي حــاجــةٍ لأن نقوله، أو شــيءٍ 
الــشــيءُ   

َ
ــال. وإن كــــان ــقـ يُـ  أن 

ُ
لا يــمــكــن

 شيءٌ لا 
َ
 منا، فثمة

ُ
الذي نقولهُ يــروغ

 نلحّ في قــولِ إننا ندركُ 
َ

ندركهُ، كيف
؟ وإن كـــان يــمــضــي دون أن 

ُ
مــا نـــقـــول

 ،
ً
 »it«، مــثــا

ُ
 إنــنــا نـــدركـــهُ. كــلــمــة

َ
نــقــول

في الجملةِ السابقةِ، »يمضي دون أن 
نقول«، هي في الحقيقةِ لا شيءَ عدا 
أنها تدفعنا إلى فعلِ الحديثِ نفسهِ. 
»it«، هي ما يتواترُ   

ُ
، فكلمة

َ
كــان وإن 

فهي  لتعريفها،  جــهــدٍ  أيّ  فــي  دائــمــا 
لما  مسبقٍ  كــشــرطٍ  كالعطيةِ،   

ٌ
مقبولة

 
ُ

، إن الكلماتِ تدحض
ً
، مثا

َ
. قيل

ُ
نقول

ـــه، لكن 
َ
ــــذي يـــحـــاولـــون قـــول الـــشـــيءَ الـ

« فمعناهُ أن 
ُ

 »تــدحــض
َ

حتى أن نقول
« صحيحة، أي 

َ
 بأن »تدحض

َ
نعترف

 في 
َ
 الــضــمــنــيــة

َ
 الــحــقــيــقــة

ُ
أنــهــا تــخــون

 .
َ

 ماذا يُقصَدُ أن يُقال
ُ

قوةِ كلماتٍ تقول
 غالبا 

ُ
، فنحن

ُ
 نــتــحــدّث

َ
مــعَ ذلــك، حــن

 أيّ شــيءٍ، كما في 
َ

لا نقصدُ أن نقول
التي أجدُ فيها هذه  الحاليةِ،  الحالةِ 
ى 

َ
 من فمي لتتاش

ُ
الكلماتِ تتساقط

في الصمتِ الذي جاءت منهُ. بمعنى 
 نــفــسَــهــا، وأفــمــامــنــا 

ُ
آخــــرَ، إنــهــا تــقــول

 .
ُ

ــا نـــقـــول ــردُ آلاتٍ لمـ هـــي فــحــســبُ مـــجـ
 عما 

ُ
 هذا؟ لكننا لا نسأل

ُ
 يحدث

َ
كيف

، حتى 
ُ

نــعــرف  .»it« ــحــدثــهُ 
ُ
ت أن  يمكن 

لـــو لـــم نــصــغــهــا فـــي كـــلـــمـــاتٍ. ويــبــقــى 
 
ً
الــشــعــورُ داخــلــنــا، أنــنــا نـــقـــدّرُ معرفة

وليسَت  العالمِ،  مع  بالتناغمِ   
ً
مفعمة

 من 
َ
ــا كــانــت لأن تــســقــط فــي حــاجــةٍ أيـ

 قلوبنا ما فيها، حتى 
ُ

أفمامنا. تعرف
 

ُ
وسيعرف  .

ً
صامتة أفمامنا  ت 

ّ
ظل لو 

العالمُ كنهَها، حتى لو لم يبق شيءٌ 
في قلوبنا. 

 فــي رحــلــةٍ إلـــى مــكــانٍ لم 
ٌ

يــشــرعُ رجـــل
 آخــرُ. يأتي 

ٌ
. يعودُ رجل

ُ
يــزرهُ من قبل

 إلــى مــكــانٍ لا اســـمَ لـــهُ، لا معالمَ 
ٌ

رجـــل
 آخــرُ أن 

ٌ
لتخبرَه أيــن هــو. يــقــرّرُ رجــل

 من لا مكانٍ، 
َ

 يكتبُ رسائل
ٌ

يعودَ. رجل
افتتحَها في  قد  من مساحةٍ بيضاءَ 
أحـــدٌ.  لـــم يتسلمها   

ُ
الـــرســـائـــل عــقــلــهِ. 

 
ٌ

. يــشــرعُ رجــل
ّ
ــرسَــل قــط

ُ
 لــم ت

ُ
الــرســائــل

آخرُ في رحلةٍ بحثا عن الرجلِ الأول. 
 الثاني أكثرَ وأكثرَ 

ُ
يصبحُ هذا الرجل

شبها بالرجلِ الأول، حتى أنهُ، أيضا، 
 
ٌ
 ثالث

ٌ
. يــشــرعُ رجـــل

ُ
الــبــيــاض يبتلعهُ 

 
َ

فــي رحــلــةٍ مــن غــيــرِ أمـــلٍ فــي أن يصل
 

ُ
. يــواصــل

ُ
إلـــى أيّ مــكــانٍ. فــهــو يــجــول

. طــالمــا أنـــه يــبــقــى فــي عــالــمِ 
َ

الـــتـــجـــوال
 .

َ
 التجوال

ُ
العنِ المجردةِ، يواصل

 فــي الــحــجــرةِ الــتــي أكــتــبُ فيها 
ُ
ألــبــث

هـــذا. أضـــعُ قــدمــا أمـــامَ الأخـــرى. أضــعُ 

 فيهِ، في ماضٍ 
َ
نـــا، بما لا رجعة وراء

لا ذكرى لهُ، ماضٍ تمحوهُ با نهايةٍ 
 تحملنا إلى الحاضرِ. 

ٌ
حركة

 .
ً
أســئــلــة  

َ
نـــســـأل أن  إذن،  ــــجــــدي،  يُ لـــن 

، بمعرفةٍ  فهذا مشهدُ نبضٍ عشوائيٍّ
 
ُ
، هي معرفة

ُ
ــــــ كأننا نقول لصالحها 

أيّ  وراءَ  ما  للوجودِ  تأتي  توجَد،  أن 
احــتــمــالٍ لــصَــوغــهــا فــي كــلــمــاتٍ. ولــو 
ــيــنــا أنــفــســنــا إلــى 

ّ
 أن خــل

ً
 مـــــرة

َ
حـــــدث

ــودٍ بسيطٍ  لا مـــبـــالاةٍ ســامــيــةٍ مــن وجــ
، لربما عندئذٍ 

َ
 أن نكون

ُ
حيثما يحدث

أننا،  بالتفكيرِ في  أنفسنا  لن نخدعَ 
أيـــضـــا، قـــد نــصــبــحُ أخـــيـــراً جــــزءاً مما 

 .
ّ

يصيرُ على الكل
الحركةِ لا كوظيفةٍ فحسب  في  نفكّر 
للجسمِ بل امتدادٌ للعقلِ. وبالطريقةِ 
ذاتـــهـــا، نــفــكّــرَ فــي الـــكـــامِ لا كــامــتــدادٍ 
 
ُ
تنبعث للجسمِ.  كوظيفةٍ  بــل  للعقلِ 

 
ُ

 يــدخــل
َ
الأصـــــــواتُ مـــن الـــصـــوتِ حــــن

والفقراتِ التابعة، لأن الكلماتِ دائما 
، وبــعــدَ وقــتٍ 

َ
 عــمــا قــد حــــدث

ُ
ــف

ّ
تــتــخــل

 
ّ

ـــت وكـــل
َ
 حـــركـــةٍ تـــوقـــف

ّ
طـــويـــلٍ مـــن كــــل

 الصوتُ 
ُ

شهودها قد تبعثروا، يصف
مُ، وحدَها، 

ّ
 تتكل

ُ
 وهي لا تزال

َ
الحركة

لا يــســمــعــهــا أحـــــــدٌ، بـــعـــمـــقِ الــصــمــتِ 
والــعــتــمــةِ مـــن خــلــفِ حــيــطــانٍ أربــعــة. 
ــع أنـــي بنفسي   شــــيءٌ، ومـ

َ
وإن حــــدث

 مــكــانِ 
َ

ــل ــ  حـــاضـــراً داخـ
َ
ــــون ــدُ أن أكـ ــ أريـ

هذه اللحظةِ، بل هذه اللحظاتِ، وأن 
 شيئا، مــعَ أنــه قــد يُنسى، لكنهُ 

َ
أقـــول

 جــــــزءاً ســيــصــمــدُ مــــن هـــذه 
ُ

ســـيـــشـــكّـــل
الرحلةِ لفترةٍ طويلةٍ من الزمنِ. 

ــرّدةِ، لا شــــيءَ  ــ ــجــ ــ فــــي عــــالــــمِ الــــعــــنِ المــ
 ونــهــايــة. 

ٌ
 لـــه بـــدايـــة

َ
 لـــن تـــكـــون

ُ
يـــحـــدث

 أو 
َ
 قد نجدُ فيهِ المكان

َ
معَ أنهُ لا مكان

 
ٍّ

 فيها، ما وراءَ ظل
ُ

 التي نقول
َ
اللحظة

من الشكّ، هنالك حيث يبدأ، أو حيث 
 

َ
بــدأ قبل قــد  مــنــا،  ينتهي. لأن بعضا 

 خطوةٍ 
ّ

ــامَ الأخـــرى، وفــي كــل  أمـ
ً
كلمة

 أخـــــرى، كــأن 
ً
 كــلــمــة

ُ
هـــا أضـــيـــف

ُ
ـــخـــذ

ّ
أت

 
ٌ
 مــســاحــة

َ
 فــثــمــة

َ
ــال ــقــ ــ

ُ
 كــلــمــةٍ كـــي ت

ّ
كــــل

عليّ   
ٌ
مسافة أعبرها،  أن  عليّ  أخــرى 

أن أمــــأهــــا بــجــســمــي وهـــــو يــســعــى 
 
ٌ
ــلــــة ــة. إنــــهــــا رحــ ــ ــاحـ ــ ــــسـ عــــبــــرَ هـــــــذه المـ

عــبــرَ مـــســـاحـــةٍ، حــتــى إن لـــم أجــــد أيّ 
مــكــانٍ، حــتــى لــو انــتــهــيــتُ إلـــى المــكــانِ 
 
ٌ
ــهُ. هـــي رحــلــة ــنـ ــدأتُ مـ ــ ــــذي بــ نــفــســهِ الـ
عــبــرَ مــســاحــةٍ، كأنها إلــى مـــدنٍ عــدّة، 
فــلــواتٍ،  ولــلــخــروجِ منها، كأنها عبرَ 
يليّ، حيث 

َ
إلى حافةِ بحرٍ تخ كأنها 

 فكرةٍ في أمواجٍ صارمةٍ من 
ّ

 كل
ُ

تغرق
الحقيقيّ. 

ــعُ قـــدمـــا أمـــــامَ الأخــــــرى، ثـــم أضـــعُ  ــ أضـ
ــدمَ الأخــــــرى أمــــــامَ الأولـــــــى، حيث  ــقــ الــ
تصبحُ الأخرى من جديدٍ هي الأولى. 
ــطِ  ــوائـ ــونِ هـــــذه الـــحـ ــرُ فــــي غــــضــ ــيــ أســ
الأربعِ، وطالما كنتُ هنا فبإمكاني أن 
أمضي لأيّ مكانٍ أحــبّ. قد أذهــبُ من 
طرفٍ بالحجرةِ إلى الآخر وألمــسُ أيا 
 
َ
من الحوائطِ الأربعِ، أو حتى الحوائط
أجــمــعَــهــا، واحـــداً إثـــرَ آخـــرَ، كما أحــبّ 
فقد  الـــروحُ،  حرّكتني  وإن  بالضبطِ. 
 بمنتصفِ الحجرةِ. إن حرّكتني 

ُ
أقف

جهٍ آخــرَ، لاستطعتُ أن 
ّ
الـــروحُ في مت

ــعِ. ألمسُ   في أيٍّ من الــزوايــا الأربـ
َ

أقــف
ــعِ  ــ ــا الأربـ ــــدى هــــذه الــــزوايــ أحــيــانــا إحـ
وبهذه الطريقةِ أستجلبُ نفسي إلى 
ن في الوقتِ نفسهِ. 

َ
صالٍ مع حائط

ّ
ات

ــيّ تطوفان 
َ
ــر أدعُ عــيــن  حـــنٍ وآخـ

َ
بـــن

ــد على 
َ
ســتــنــف

ُ
الــسَــقــفِ، وحينما أ إلــى 

 
َ
نحوٍ خاصّ من جهودي هناك، فثمة

 دائما لترحّبَ بجسمي. النورُ، 
ٌ
أرضية

 
ّ

الظل عُ 
ّ
ــوز يـ الــنــوافــذ، لا  يتقاطرُ عبرَ 

ــداً مـــرتـــن، وفــــي أيّ لــحــظــةٍ  ــ نــفــسَــه أبـ
مــعــطــاةٍ أشــعــرُ بنفسي عــلــى شــفــا ما 
أكــتــشــفــهُ مــن حقيقةٍ مــفــزعــةٍ لا يمكن 
 عندي 

ُ
ل

ّ
تصوّرها. وهي لحظاتٌ تمث

 قصوى. 
ً
سعادة

، وأقربُ  في مكانٍ ما، كأنهُ غيرُ مرئيٍّ
 ،

ً
إلينا مما ندركهُ )عبرَ الشارعِ، مثا

 شخصٌ 
َ
أو فــي حـــيٍّ مـــجـــاورٍ(، فــثــمــة

 
ٌ
ــد. فــي مــكــانٍ آخـــرَ، تــســرعُ ســيــارة

َ
يــول

ــقٍ دائـــــــــــريٍّ شـــاغـــرٍ  ــ ــريـ ــ عـــلـــى طــــــــولِ طـ
بمنتصفِ الليلِ. في تلكَ الليلةِ ذاتها، 
 

ُ
 مِسماراً في طاولةٍ. لا نعرف

ّ
 يدق

ٌ
رجل

 غيرُ 
ٌ
أ بذرة

َ
شيئا عن أيٍّ من هذا. تشط

 شيئا 
ُ

مــرئــيــةٍ فــي الأرضِ، ولا نــعــرف
بناياتٌ تصعدُ،  تــذوي،  أزهـــارٌ  عنها. 
 

ُ
 تبكي. ومن هذا كلهِ، لا نعرف

ٌ
أطفال
شيئا. 

ه، 
َ
 حدوث

ُ
هذا يحدث، وبينما يواصل

 كنا حن بدأنا. وفيما بعدُ، 
َ
ننسى أين

 نــســافــرُ مــن هـــذه الــلــحــظــةِ أبــعــدَ 
َ
حـــن

مــمــا ســافــرنــا مـــن الـــبـــدايـــةِ، سننسى 
نا 

ّ
. وأخيراً، سنرجعُ كل

َ
 نحن الآن

َ
أين

 هــنــاكَ بيننا مَـــن لا 
َ
لــلــبــيــتِ، وإن كـــان

بيتَ لديهِ، فمن المؤكّدِ، على رغمِ ذلك، 
 إلـــى أيّ 

َ
أنــهــم ســيــتــركــون هـــذا المـــكـــان

إليهِ. وإن لم  مكانٍ عليهم أن يذهبوا 
متنا 

ّ
 قد عل

ُ
فالحياة آخــرُ،  يكن شــيءٌ 

 مَـــن هنا 
َ
بــهــذا شيئا واحــــداً: أيـــا كـــان

 هنا في ما بعدُ. 
َ
 فلن يكون

َ
الآن

أكرّسُ هذه الكلماتِ لأشياءٍ في حياةٍ 
 شيءٍ عابرٍ بعيداً أمامَ 

ّ
لا أفهمها، لكل

يّ. أكرّسُ هذه الكلماتِ لاستحالةِ 
َ
عين

 تـــــــوازي الـــصـــمـــتَ فــي 
ً
ــدَ كـــلـــمـــة ــ أن أجــ

داخلي. 
عن   

َ
أتــــحــــدّث أن  أردتُ  ــةِ،  ــبــــدايــ الــ فـــي 

الأذرعِ والسيقانِ، عن القفزِ والهبوطِ، 
عن أجسامٍ تتعثرُ وتدورُ، عن رحاتٍ 
ــانِ، عــــن مـــــــدنٍ، عــن  ــ ــكـ ــ ــةٍ عـــبـــر المـ مـــهـــولـ
 جبليةٍ تمتدّ أبعدَ 

َ
فلواتٍ، عن ساسل

مما تراهُ العن. ورويداً رويداً، على أيّ 
 

ُ
حالٍ، كما بدأت هذه الكلماتُ تفرض
نفسَها عليّ، بدَت الأشياءُ التي أريدُ 
فــهــجــرتُ،  ــةٍ.  ــيـ ــمـ أهـ ــرَ ذاتِ  ــيـ أخـــيـــراً غـ
 إجـــمـــالًا، 

َ
ــة ــصــصــي الـــرائـــعـ

َ
ــا، ق مُـــكـــرَهـ

متباعدةٍ،   
َ
أماكن عن  ها 

ّ
كل مغامراتي 

بالي.   
ُ
أستفرغ وبألمٍ،  ببطءٍ،  وبــدأتُ، 

، لا 
ٌ
ى: مكان

ّ
 ما يتبق

ّ
 هو كل

َ
 الآن

ُ
الفراغ

 
َ
 صغيراً، لأنهُ مهما حدث

َ
يهمّ إن كان

 .
َ
فهو المسموحُ لهُ بأن يحدث

 احتمالٍ 
ّ

 صغيراً، فكل
َ
ولا يهمّ إن كان

ــصُ إلــى 
ّ
 تــتــقــل

ُ
. حــتــى الـــحـــركـــة

ُ
يـــلـــبـــث

 ،
ً
، مثا

ُ
غيابٍ ظاهرٍ للحركةِ. فالحركة

ــسِ ذاتـــــهِ، كــالــحــركــةِ 
ّ
 كــالــتــنــف

ٌ
ــمــة

َ
ــمــن

َ
مــن

الشهيقِ  عــنــدَ  الــجــســمُ  يُحدثها  الــتــي 
ــهُ يـــومـــا،  ــ ــرأتـ ــ ــرِ. فــــي كــــتــــابٍ قـ ــ ــيـ ــ ــزفـ ــ والـ
بيتر  الشهيرِ،  طبيّ 

ُ
الق للمستكشفِ 

 احتجزتهُ 
َ

 كيف
ُ

فروتشن )1(، يصف
 شــمــالــيّ جــريــن لانــد. 

ٌ
 ثلجية

ٌ
عــاصــفــة

 وحــدَهُ، تناقصَت مؤنهُ، فصمّمَ 
َ
وكان

ــبّــبــا حــتــى تــغــورَ 
َ
أن يــبــنــي كــوخــا مــق

 خائفا، 
َ
. ومرت أيامٌ عدة. كان

ُ
العاصفة

 هـــذا كـــلـــهِ، أن تــهــاجــمَــه الـــذئـــابُ 
َ

فــــوق
سطحِ  عــلــى  تــجــوسُ  سمعَها  فــقــد  ـــــــ 
كوخهِ ــــــ وعليهِ أن يخطو خارجا على 
يهِ 

َ
رئت بملء  ي 

ّ
يغن وهــو  دَوريّ  نحوٍ 

ــحَ  ــريـ ــهــا كــــي تـــبـــتـــعـــدَ. لـــكـــن الـ
َ
لــيــخــيــف

كان  بــالــغٍ، ومهما  بعنفٍ  تهبّ  كانت 
غــنــاؤهُ عصيا، إلا أنــه لــم يكن يسمعُ 
 
ً
غــيــرَ الـــريـــحِ. وإن كــانــت هـــذه مشكلة

 كوخهِ 
َ
، عموما، إلا أن مشكلة

ً
خطيرة

نفسه كانت أفــدحَ. فقد بدأ فروتشن 
ــأواهُ الــصــغــيــرِ  ــ  مــ

َ
 أن حـــوائـــط

ُ
ُيـــاحـــظ

راحَت تنغلق
ــبـــبِ الأحـــــــوال  ــهِ تـــدريـــجـــيـــا. بـــسـ ــيـ ــلـ عـ
 بالخارجِ على نحوٍ خاصّ، 

َ
الطقسية

ـــســـهُ يـــتـــجـــمّـــدُ حـــرفـــيـــا عــلــى 
ّ
ــان تـــنـــف ــ كـ

ـــسٍ تــصــبــحُ 
َ
 نـــف

ّ
الــــحــــوائــــطِ، ومـــــعَ كــــل

 
ُ
الكوخ وصــار  أكثرَ،   

ً
كثيفة  

ُ
الحوائط

 
ٌ
 فراغ

َ
أصغرَ كثيراً، حتى لم يعد ثمة

تــقــريــبــا لــجــســمــهِ. وهـــو شـــيءٌ مــرعــبٌ 
وهي  أنفاسكَ  تتصوّرَ  أن  بالتأكيدِ، 
ببالي  وخطرَ  ثلجٍ،  من  كَفنا  حيلكَ 

ُ
ت

ل، إنها 
ُ
خضعه أكثرَ وأكثرَ، لنق

ُ
أنها ت

 
ُ

 وبــنــدول
ُ
 قصةِ بــو )2( »الــحــفــرة

َ
مثل

 
ُ

ــذه الــحــالــةِ فــالــرجــل الــســاعــة«. فــي هـ
 هــاكــهِ، بــل أبــعــدُ، 

ُ
نــفــســهُ هــو مُــعــامِــل

ــــيءٍ هو  ــربُ شـ ــ ــذا الـــهـــاكِ أقــ  هــ
ُ
فــــــأداة

نفسَه حيا.   
َ
ليحفظ إلــيــهِ  فــي حــاجــةٍ 

 
َ
الحياة يستطيعُ  لا  قطعا   

ُ
فالإنسان

س. لكنه في الوقتِ نفسهِ، 
ّ
إن لم يتنف

ــسَ. ومــن فضولي 
ّ
تــنــف  إن 

َ
لــن يعيش

 
َ

 تــــوصّــــل
َ

ــيــــف ــرُ كــ ــ ــ ــذكّ ــ الــــشــــديــــدِ، لا أتــ
فروتشن أن ينجو من وَرطــتــهِ. لكن 
 بنا للقولِ: إنه نجا. وعنوان 

َ
لا حاجة

 
ٌ
 »مــغــامــرة

َ
الــكــتــاب، كــمــا أتـــذكّـــرُ، كــــان

ــد نــــفــــدَت طـــبـــعـــتـــهُ مــن  ــ ـــطـــبـــيـــة«. وقــ
ُ
ق

سنواتٍ عدة. 
ــكَ، فهو ليس  . مــع ذلـ

ُ
لا شـــيءَ يــحــدث

دَ الأشــيــاءَ التي لم 
ُ

لا شـــيءَ. كــي ننش
 أن 

ٌ
، لكن كَم هو فاتن

ٌ
تحدُث، أمرٌ نبيل

 في عالمِ العنِ المجردةِ. 
َ
نلبث

 شــيءٍ 
ّ

كــل أن  هـــذا:  أن نستنجَ  علينا 
ــيءٍ هــــو جــــزءٌ  ــ ــ  شـ

ّ
مــــحــــســــوبٌ، أن كـــــل

ــاءُ الــتــي  ــيــ ــيءٍ، حــتــى الأشــ ــ  شــ
ّ

ــل مـــن كــ
أدركَ.  أن  أســـتـــطـــيـــعُ  لا  أو  أدركُ  لا 
 ما 

ّ
ــل ، فـــي تـــدمـــيـــرِ كــ

ً
ــثـــا كـــالـــرغـــبـــةِ، مـ

نفورٍ  أيّ  من  ليسَ   .
َ
الآن كتبتهُ حتى 

لعدمِ مواءمةِ هذه الكلماتِ )مع أنها 
ــى احــتــمــالًا بـــــارزاً(، بــل بــالــحَــرِيّ 

َ
تــبــق

 
ّ

كل فــي  نفسي،  لتذكيرِ  حاجتي  مــن 
 
َ
لحظةٍ، أن الأشياء لا يجبُ أن تحدث

 
ٌ
 دائما طريقة

َ
بهذه الطريقةِ، أنه ثمة

ــوأ، في  ــ  أو أســ
ُ

ــواءً أفـــضـــل ــ ــــرى، ســ أخــ
 بــه الأشــيــاءُ. أدركُ في 

ُ
مــا قــد تتشكّل

النهايةِ أنــي قــد صـــرتُ خــائــرَ القوى 
في التأثيرِ على الناتجِ حتى بأدنى 
، لــكــن، مـــع ذلــــك، وعــلــى 

ُ
شــــيءٍ يـــحـــدث

 مــن 
ٌ

ــل ــعــ ــــن نـــفـــســـي، فـــهـــو فــ الـــــرغـــــمِ مـ
 

َ
أفترض أن  أريــدُ  كما  عمياءَ،  حقيقةٍ 

ـــدُ عــنــدي 
ّ
بــمــســؤولــيــةٍ كــامــلــةٍ. وتـــتـــول

 ،
ُ
 الــغــامــرة

ُ
، هــذه الــحــاجــة

ُ
هــذه الــرغــبــة

 وأبعثرَها عبر 
َ

الأوراق  هــذه 
َ
آخــذ أن 

. أو 
َ

الــحــجــرةِ. أو أمــرٌ آخــر، أن أواصـــل
ــرٌ آخـــر، أن أبـــدأ مــن جــديــدٍ. أو أمــرٌ  أمـ
 لحظةٍ كانت 

ّ
، كأن كل

َ
آخر، أن أواصل

 
َ
 كــلــمــةٍ كــانــت بــدايــة

ّ
، كـــأن كـــل

َ
الــبــدايــة

 كلمةٍ أخــرى كانت 
ّ

صمتٍ آخـــرَ، وكــل
أكثر صمتا من الأخيرةِ. 

 
ُ
 قصاصاتٍ من ورقٍ. السيجارة

ُ
حفنة

لــلــفِــراشِ. الثلجُ   أن آوي 
َ

 قبل
ُ
الأخــيــرة

ــذا الــلــيــلِ  ــ يــهــمــي بــــا انـــقـــطـــاعٍ فــــي هـ
 فــــي عـــالـــمِ 

َ
ــبــــث ــيّ أن ألــ ــلـ ــتــــويّ. عـ الــــشــ

 
َ
الــعــنِ المـــجـــردةِ، ســعــيــداً كــمــا أنـــا الآن

 الكثيرُ 
َ
 ثمة

َ
في هذه اللحظةِ. وإن كان

 ذكراهُ، كوسيلةٍ 
ّ

لأسأله، فهو يستحق
للعودةِ إليهِ في عتمةِ هذا الليلِ الذي 
 
َ
سيغمُرني قطعا من جديدٍ. فلن أكون

بأيّ مكانٍ سِوى هنا. ولسوف تستمرّ 
 عبرَ المكانِ. بأيّ مكانٍ، 

ُ
 المهولة

ُ
الرحلة

 هنا. والثلجُ يهمي 
َ
كأن أيّ مكانٍ كان

با انقطاعٍ في هذا الليلِ الشتويّ.

ــة  رحــال  ،)1957  /1886( فـــروتـــشـــن:   -1
دانـــمـــركـــيّ وكـــاتـــب ســـيـــرة، لاســتــكــشــاف 

القطبن. )م( 
ألن بو: )1809/ 1849(، كاتب وشاعر   -2
وقاص، يتميز فنه بالغموض والألغاز. )م(

 بيضاء
ٌ

بول أوستر: مساحات
بعدما كتب الروائي الأميركي بول أوستر )1947( أربعة دواوين شعرية 

 
ّ

عد
ُ

لافتة، وجد نفسه في الرواية، وما هي إلا سنوات حتى صار ممن ي

على الأصابع ضمن الروائيين الأميركيين. يكتب أوستر بنمط من الواقعية 

الوحشية: وضوح في التفاصيل، أناقة أسلوبية، عناصر رمزية أسلوبية مع 

سوريالية ذات اهتمامات معرفية وميتافيزيقية، حساسية ما بعد حداثية، 

 
ٌ

ات«، »عمل مصادفات سينمائية واختراعات مخيالية. من دواوينه: »اختفاء

«، و»القصائد الكاملة«. كما نشر ترجمات للشاعر الفرنسي مالارميه، 
ّ

أرضي

 سارتر. ومن كتبه النقدية والسيرة: »اختراع العزلة«، 
ّ

والفيلسوف الفرنسي

 الجوع«، »الدفتر الأحمر«، »من اليد للفم«. حين ننظر إلى شِعر هذا 
ّ

»فن

ي مفاصل 
ّ

ة إبداعه كلياً للرواية، لا نجد غضاضة في تحر
ّ

 الذي أدار دف
ّ

الروائي

هذا الشِعر. فالقصائد التي يضمها ديوانه »قصائد مختارة« غنائية، متوترة، 

مفعمة بموسيقى قوية حاذقة بالغة الرهافة. يعمل أوستر في 

قصائده تحت هيمنة عناصر واعية، حيث يدفع اللغة إلى حافة الانهيار، 

 المتغير، كاشفاً عن صوتٍ 
ّ

مما يجعله يضع المنطوق بثوب الحقيقي

خلص دائماً لنبضات رؤاه وأماني أحلامه الواعدة. لكن عالم بول 
ُ

 ي
ّ
شعري

ز بالبحث في التفاصيل: المصادفة، 
ّ

 من بعده، يتمي
ّ

، والروائي
ّ
أوستر الشعري

 
ّ
فة، الإحساس بكارثة وشيكة، السارد المحوري

ّ
ر لحياة متقش

ّ
الوصف المتكر

لشخوصه، فقدان قدرة الفهم، فقدان قدرة اللغة، وصف الحياة اليومية، 

 أدناه من ديوانه: »قصائد 
ّ

. النص
ّ

، التاريخ الأميركي
ّ

الفشل، غياب الأب، التناص

مختارة« )لندن ــ 1998(

ترجمة وتقديم محمد عيد إبراهيم

سبيدي غرافيتو ـ »الوحدة الجنة« )أكريليك وماركر على كانفاس ــــ 100 × 100 سنتم ـ 2019(

أمارجي *

ٌ
ة

َ
ش

ْ
رع

 المساء 
َ

ل أوَّ
نغلق 

َ
ةٍ ت بن زهرةِ نجميَّ

ح 
َّ
 تتفت

َ
وزهرةِ آلوسَن
 قلبي

ُ
ينبسط

وينقبض.

ٌ
اح

َ
ح

ْ
إص

 تحتَ الغسق 
ً
ة صاعداً دربا جبليَّ

ــواقٍ مُـــعـــارٍ مـــن أعـــمـــال الــيــوم  ــ  وقــ
ُ
 – صــيــحــة

كوين  
َّ
الخامس للت

رَتِه –  
ْ
الِ في صُف

َّ
 الوز

َ
ة ق معموديَّ

ِّ
تمز

مزريق 
َّ
على شجرةِ الز

رأيتُ دمي. 

هرَ إلى صخرةٍ وأجري 
َّ
 الن

ُ
أربط

 إلى عمودِ تلغرافٍ وأجري 
َ
 الغيمة

ُ
أربط

يحَ إلى شجرةِ سروٍ وأجري   الرِّ
ُ
أربط

 إلى سفينةٍ جانحةٍ وأجري 
َ
 الموجة

ُ
أربط

رِّ الذي  وراءَ السِّ
 يجري إليه 

َ
كان

يحُ والموجة.   والرِّ
ُ
هرُ والغيمة

َّ
الن

 
ٌ

دائرة

عرُكِ يبدأ المياهَ 
َ

ش
 

َ
مال

َّ
التي تبدأ الش

وحَ 
ُّ

الذي يبدأ الش

 
َ
دَة الذي يبدأ المسوَّ

 
َ

يل
َّ
التي تبدأ الل

عرَكِ. 
َ

الذي يبدأ ش

ٌّ
ب

ُ
ح

سغكِ يا أشجار 
ُ
ذيني في ن

ُ
خ

يوم 
ُ
ذيني في مائكِ يا غ

ُ
خ

ذيني في غنائكِ يا بابل 
ُ

خ
ا  أنا ذائبٌ حُبَّ

ذيني في دمكِ يا حبيبتي 
ُ

خ
في رئتيكِ 

في عظامكِ 
 . ذيني فيكِ، هاتيكِ فيَّ

ُ
خ

2019/8/2

ٌ
كِتابة

 والمرآة 
ُ
افذة

َّ
 بيضاء. الن

ُ
 الورقة

ُ
ما تزال

تتناوبان 
ناجبُ  ة. السَّ  الفراغ الجيومتريَّ

َ
زنبقة

ـــنـــديـــان شــبــه الـــعـــزريِّ  ــةِ الـــسِّ ــابـ ــاءِ غـ فـــي مـــسـ
المجاورة 

 بيضاء. 
ُ
خربشاتٌ سُودٌ. الورقة

 
ٌ

غابة

ة   الختميَّ
ُ
من جنسٍ واحدٍ قلبي وزهرة

 العسل 
ُ
من جنسٍ واحدٍ قلبي ونحلة

من جنسٍ واحدٍ قلبي والوروارُ الأخضر 
خور   الصُّ

ُ
من جنسٍ واحدٍ قلبي وعوسق

 )
ٌ
)غيابُكِ غابة

 بعضا. 
ُ

 قلبي فيها يأكل
ُ

بعض

* سوريا
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»غرق الحضارات« أم غرق أمين معلوف؟

تركيا والنزاع على الشرق الأوسط: راهنية المسألة الكردية دائماً

فكر

سياسة

يقوم بالإصلاحات  أن  أيّــا منها. وعــوض 
ــة، قــــام عــبــدالــنــاصــر  ــ ــــلازمـ الـــضـــروريـــة والـ
ــر الاقــــتــــصــــاد المــــصــــري،  ــيــ بـــــالآتـــــي: »تــــدمــ
وأشـــــاع المــشــاعــر الــشــوفــيــنــيــة، واضــطــهــد 
ــنـــة لــنــجــاح  ــامـ ــتــــي كــــانــــت ضـ ــات الــ ــيــ ــلــ الأقــ
والديني.  والــحــضــاري  الثقافي  التعايش 
وفــي النهاية، قــاد بــلاده والــعــالــم العربي 
بــأســره إلــى هزيمة حـــرب67، التي لا تــزال 
إلــى حــدّ هــذه الساعة«.  جراحها مفتوحة 
فيها  معلوف  يكيل  الــتــي  الأخــيــرة  الفقرة 
بمشهد  تذكرنا  الناصر،  لعبد  الاتهامات 
من مسرحية »الزعيم« لعادل إمام، عندما 
بأنه  وأنهاها  الجرائم،  من  بسيل  اعترف 
أيــضــا ســبــب خـــروج الــســعــوديــة مــن كــأس 
قضية  »أي  يستجوبه:  لمن  وأكمل  العالم. 
ــنـــدكـــم مــســتــعــد أعــــتــــرف بــــيــــهــــا«. هــكــذا  عـ
تعامل أمــن معلوف مــع مــا أســمــاه »غــرق 
الـــحـــضـــارة« فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، رغــــم أن 
مقدّمي الكتاب بطبعته الفرنسية وصفوا 
مــعــلــوف بــأنــه »دارس بــدقــة وواقــعــيــة بل 
زمن  في  بعقلانيته  المتشبث  الملاحظ  إنــه 
ــمـــى،  الـــجـــنـــون، والـــعـــنـــف، والإرهـــــــــاب الأعـ
البشرية،  تهدد  التي  الجسيمة  والمخاطر 
ســــــواء كـــانـــت اقـــتـــصـــاديـــة، أم ســيــاســيــة، 
ــــة«. بــــخــــلاف ذلــــك،  ــاريـ ــ أو ثـــقـــافـــيـــة وحـــــضـ
فـــإن قــــارئ الــكــتــاب وطــــرح أمـــن مــعــلــوف، 
التاريخية  الأبــعــاد  كــل  قــد استبعد  يجده 
ــة، وتــمــســك  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
بالسردية التقليدية لليبرالين التي تدّعي 
أن التطور ومواكبة العصر، تتمحور حول 
الطريق  عــلــى  وبــالــســيــر  لــلــغــرب،  التبعية 
الغربي، شبراً بشبر وذراعا بذراع. لكن من 
الواضح أن قضية التخلف العربي لا تمثل 
كميا  ونقصا  تاريخيا  تــأخــراً   

ّ
إلا لمعلوف 

فــي المــــوارد الــبــشــريــة والأفـــكـــار سيعالجه 
مدّنا  في  الغرب  كــرم  الزمن، وسيساعدنا 
ــا. وبــرغــم  ــالــــلازم لــلــتــخــلــص مـــن تـــأخـــرنـ بــ
شكّلت  قــد  الــتــقــدم«  »التخلف/  ثنائية  أن 
الـــســـؤال الــتــاريــخــي الأســــاس لــلــعــرب منذ 
قرن على الأقل حسب الباحث والأكاديمي 
علي القادري في كتابه »تفكيك الاشتراكية 
العربية« )2016(، إلا أننا نواجه بن حن 
في  أصولية وسلفية  أكــثــر  مثقفن  وآخـــر 
تـــصـــوراتـــهـــم عــــن الـــعـــالـــم، خـــصـــوصـــا مــن 
يــظــنــون أنــهــم يــقــدمــون إجـــابـــات للأسئلة 
المــحــوريــة تــاريــخــيــا. بـــل الأخـــطـــر مـــن هــذا 
ما  العربي  للتاريخ  معلوف  صياغات  أن 
هي إلا اتهامات تفتقر إلى أي دليل، لكنها 

الــوحــيــد الــــذي ســيــضــع الــبــلاد عــلــى درب 
محقة  تبقى  لكنها  مستقر.  ديموقراطي 
ــــك، إذ بــيّــنــت الأحــــــداث أن المــنــطــقــة  فـــي ذلـ
مفتوحة على أزمات طويلة بسبب غياب 
ــا تــســمــيــه الــبــاحــثــة  ــا مـ ــذه الــعــمــلــيــة. أمــ هــ
»الـــوضـــع الــجــديــر بــالاحــتــرام فــي المشهد 
الــــدولــــي«، فــلــيــس وصــفــا أكــاديــمــيــا، إنــمــا 
الكاتبة، وهو  في  الصحافي  الجانب  هو 
مطعّم على ما يبدو بالوهم الذي يروجه 

الغرب عن نفسه. 
لا شــــيء اســـمـــه مــشــهــد دولـــــي بــالــصــورة 
الــتــي يتم تخيلها مــن الــغــرب عــن المشهد 
الدولي. ومصطفى كمال، فهم ذلك باكراً. 
انطلق  مثلما  ذلـــك،  مــن  ينطلق  والــكــتــاب 
ورغم  البداية.  منذ  واقعيته  من  أتــاتــورك 
ــنــــي كـــدعـــوة  ــاق الــــوطــ ــثــ ــيــ ــه المــ ــتــــخــــدامــ اســ
للتسلح في مواجهة قوى الاحتلال، فإنه 
لم يسمح بنشوب صــراع آخــر، آنــذاك، في 
الحرب  انتهت  عندما  الــشــرقــي،  الــجــنــوب 
في الأناضول عام 1922. قبِل هو زملاؤه 
لـــوزان،  فــي  عليها  الــتــي حصلوا  الصفقة 
وانــتــظــروا بــتّ مسألة المــوصــل لاحــقــا في 
ــم. مــوقــع تــركــيــا فـــي الــصــراع  ــ عــصــبــة الأمـ
على الشرق الأوســط غالبا يبدأ من هنا، 
والانـــتـــفـــاضـــة الــتــركــيــة الأولـــــى فـــي 1925 
أضــعــفــت مــوقــف تــركــيــا فــي عصبة الأمـــم. 
أيــضــا، تبدأ خيوط العلاقة مع  ومــن هنا 
ــار الأكــــــراد على  الأكــــــراد بــالــتــعــقــد. لــقــد ثــ
الدولة التركية 28 مرة بن 1923 و1938، 
وقــمــعــت هــــذه الانـــتـــفـــاضـــات دائـــمـــا بــقــوة 

تتوافق مع أهــواء ومــزاج النخب الغربية. 
النقدية  الثناء والمديح لأفكارهم  رغــم  لــذا 
فإنها  والخليجية،  الغربية  الأوســـاط  في 
أفكار صراع  اجترار  تقريبا عن  لم تخرج 
ــفــات 

ّ
الـــحـــضـــارات ونــهــايــة الــتــاريــخ ومــخــل

لفرانسيس  الأميركي  الإمبراطوري  الفكر 
هنتنغتون  وصامويل   )1952( فوكوياما 
عن  مــعــلــوف  أمـــن  تــحــدّث   .)2008-1927(
تــدمــيــر عــبــد الــنــاصــر لــلاقــتــصــاد المــصــري 
ــا. لـــكـــن حــــن نـــقـــرأ مــا  بــــل الـــعـــربـــي عـــمـــومـ
ــقـــادري فــي كــتــابــه »تفكيك  يُـــــورده عــلــي الـ
الاشــتــراكــيــة الــعــربــيــة« )تــرجــمــة الــبــاحــث 
مــجــدي عـــبـــدالـــهـــادي( مـــن أرقـــــام مُــخــتــارة 
ــتـــن  ــلـ ــــن المـــرحـ ــلــــى ســـبـــيـــل المـــــقـــــارنـــــة بــ عــ
الأساسيتن في التاريخ العربي الحديث 
وهما: مرحلة الاشتراكية العربية )1960-
الانــفــتــاحــيــة  الــلــيــبــرالــيــة  ومــرحــلــة   ،)1979
)1980-2011(، وخصوصا مصر وسوريا 
ــــــ وهـــــي دول تـــعـــرضـــت بــشــكــل  والـــــعـــــراق 
سنجد  ـــ  الناصرية  الحقبة  لآثــار  مباشر 

مفرطة )باشاران تقول بسفك دماء غزيرة 
ــا يــلــفــت  ــي الــــقــــتــــل(. مــ وإســـــــــراف شـــديـــد فــ
الباحثة أن الأكراد لم يثوروا على قومية 
تــركــيــا، بـــل عــلــى عــلــمــنــتــهــا أيـــضـــا، وهـــذه 
للعلاقة،  القومية  الــقــراءات  إحــدى  ليست 
ل 

ّ
إذ أن إلغاء مصطفى كمال للخلافة، مث

في لحظة تاريخية اختفاء رابط أساسي 
بن الأتراك والأكراد. 

سنوات طويلة مرّت، يستعرضها الكتاب 
بــهــدوء أحــيــانــا، وأحــيــانــا مــع مــلاحــظــات 
تبلغ ذروتها عند  الملاحظات  هــذه  وآراء. 
الــوصــول إلــى مرحلة »الأكــــراد فــي تركيا 
الجديدة«. تسأل باشاران: »هل أراد حزب 
العدالة والتنمية حقا إيجاد حل للمشكلة 
ــتـــخـــدم مــصــطــلــح  الـــــكـــــرديـــــة؟« وهــــــي تـــسـ
مشكلة، وليس أزمــة، أو علاقة، على غرار 
المتداول. لكن هذا الاستخدام للكلمة يبدو 
عاديا عندما تجيب بسرعة على السؤال: 
نــعــم ولا. الــحــقــيــقــة الـــتـــي تــنــطــلــق مــنــهــا، 
لم  الثالثة  الألفية  الأول من  العقد  أن  هي 
ــراد ولا دمــجــهــم. وهــذا  الأكــ يشهد تتريك 
القومية. وقــد يفسّر كل  منطلق في غاية 
تــحــلــيــلاتــهــا المــعــاديــة لــلــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
الكردية  المــســألــة  لتفهم  كــحــزب، اضــطــرت 
انــطــلاقــا مــن الــعــداء مــع إســلامــيــة الــحــزب، 
نفسها.  الــكــرديــة  القضية  تفهم  مــن  أكــثــر 
ــي الــفــصــل  ــاج ســـيـــتـــعـــزز فــ ــتـ ــنـ ــتـ هـــــذا الاسـ
المعنون »حزب العمال الكردستاني يحوز 
 عــنــدمــا تــســرد 

ً
ــة ــالـــم«، خـــاصـ اهــتــمــام الـــعـ

والــجــذابــة،  الــســلــســة  الــصــحــافــيــة  بلغتها 

أن هــذه الأرقـــام ذات اتجاه وعــنــوان واحد 
نفهمه ضمنا خلال الفترتن، هو »التراجع 
الــكــبــيــر«. فــقــد تــراجــع مــعــدّل نــمــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
ومصر من 7.1% و10% و5.5% إلــى 4 % 
و4.9% و4.3% على التوالي، ومعه تراجع 
معدل نمو حصة الفرد من ذلك الناتج في 
الثلاثة من 3.8 % و6.8% و%3.5  البلدان 
الــتــوالــي  عــلــى  و%2.3  و%2.1   %1.2 إلـــى 
كذلك، وتراجع معدل نمو إنتاجية العامل 
من 4.5% و8.6% و3.3% إلى 0.5% و%1.2 
مــعــدلات  مــتــوســطــات  زادت  فيما  و%2.2، 
التضخم من حوالى 5% للدول الثلاث إلى 
الــعــراق و%15  فــي  فــي مصر و%26   %13
ــا. وارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات الــبــطــالــة  فـــي ســـوريـ
من 4.2% و5.2% إلى 10.9% و13.2% في 
ســوريــا ومــصــر عــلــى الــتــوالــي. كــمــا ارتــفــع 
مــتــوســط خــدمــة الــديــن الــعــام كنسبة من 
 

ٍّ
الدخل القومي من 2% و3% إلــى 4% لكل
ــ  مُعتبراً  تــفــاوتــا  الــبــلــديــن؛ بما يظهر  مــن 

ــى الـــشـــاحـــنـــة، فــي  ــ حــــادثــــة صــــعــــودهــــا إلــ
الحزب  مـــرج، حيث سيعقد  إلــى  الــطــريــق 
حيث  هــنــاك  الصحافي.  مؤتمره  الــكــردي 
علم  يغطيها  بلاستيكية  طاولة  وضعت 
الــحــزب، فــي بقعة مقطوعة الأشــجــار بلا 
مــعــالــم بـــن الأشــــجــــار. تــبــقــى تــحــقــيــقــات 
الباحثة التركية مثيرة للاهتمام، لدرجة 

الأساسية  المــؤشــرات  ـــ في  أحيانا   
ً
وهائلا

كــافــة لــصــالــح فــتــرة الاشــتــراكــيــة الــعــربــيــة 
ــهــاجــمَــة( فــي الأداء 

ُ
)الــحــقــبــة الــنــاصــريــة الم

ــادي الـــكـــلـــي، خـــلافـــا لــلأســاطــيــر  ــتــــصــ الاقــ
الشائعة التي تأثر بها أمن معلوف.

أمــــــــا عــــــن صـــــعـــــود الــــــتــــــيــــــارات الـــســـلـــفـــيـــة 
تــهــا  والــوهــابــيــة الــتــي لا تختلف فــي قــراء
لـــلـــواقـــع الـــعـــربـــي عـــن أمــــن مـــعـــلـــوف، لكن 
ــإن الـــفـــريـــق  ــ ــتـــمـــي، فــ  مــــن خـــنـــدقـــه الـــحـ

ّ
ــل ــ كــ

والفريق  السماوية،  ة 
ّ
بالجن ق 

ّ
يتعل الأوّل 

ــق 
ّ
الــلــيــبــرالــي/ أو المـــتـــغـــرب الـــثـــانـــي يــتــعــل

بــــالــــفــــردوس الـــغـــربـــي. والمـــضـــحـــك أن كــلا 
لجمودها!  الاشتراكية  ينتقدان  الطرفن 
إلا أنــهــمــا يـــرفـــضـــان بـــنـــاء نـــظـــرة جــدلــيــة 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة حــتــى فـــي قـــراءة 
الـــتـــاريـــخ، كــمــا يــرفــضــان تــقــديــم أيّ تفهم 
لــلــظــرف الــســيــاســي الــــدولــــي الـــــذي أعــقــب 
إلـــى  الـــــســـــادات  قـــفـــز  حـــــرب 1973 عـــنـــدمـــا 
كلها  المنطقة  بلعت  التي  أميركا  أحضان 
عــبــر مــنــظــمــات أمــمــيــة ودولـــيـــة كــصــنــدوق 
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــي لــتــحــاصــر الــبــلــدان 
ــدان الــتــي  ــلـ ــبـ الـــعـــربـــيـــة، خـــصـــوصـــا تـــلـــك الـ
وضــعــهــا مــعــلــوف مــحــل تــحــلــيــلــه كمصر 
وسوريا والعراق... فارضة برامج شديدة 
 
ً
ــادة الــهــيــكــلــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، مُــحــيــلــة ــ لإعـ

كــل الأســـواق العربية إلــى مــجــرّد وجهات 
المجتمعات   

ً
ومــفــرغــة منتجاتها  لــعــرض 

وحتى  الأجــنــبــي  مالها  رأس  مــن  العربية 
رأس مالها الفكري. وقد استعانت من أجل 
الــنــقــدي بالشركات  المـــال  امــتــصــاص رأس 
لــلــقــارات وبــحــالــة السيولة تحت  الــعــابــرة 
المــال  »الــعــولمــة«. كما امتصت رأس  غــطــاء 
وخصوصا  الدينية،  الــقــوى  عبر  الــفــكــري 
ــأمـــوال  »الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي« فــدعــمــتــه بـ
الخليج، وفتحت معه اتصالات من قنوات 
الشرعي للأنظمة  الوريث  خلفية بوصفه 
التي تتهاوى في المنطقة وخصوصا بعد 
على  القضاء  لتضمن  السوفييت  انهيار 
أي فكر يــســاري أو تقدمي أو وطــنــي، فلم 

يعد هناك شيوعيون.
ــيـــراً، يــمــكــن الــتــطــرق إلـــى نــقــد وتفكيك  أخـ
كـــل نــقــطــة فـــي كــتــاب أمـــن مــعــلــوف »غـــرق 
الــحــضــارات« المــكــتــوب مــن بـــرج بــاريــســي، 
إلى  لنشير  النبذتن  بهاتن  نكتفي  لكن 
ــة ثــقــافــيــة حـــــادة. إذ لـــم يعد  ــ أنـــنـــا فـــي أزمـ
مثقفونا العرب يقرأون ولو بشكل بسيط 
ــا وتـــاريـــخـــنـــا قـــبـــل إطــــــلاق كــتــبــهــم  ــنـ ــعـ واقـ

ودراساتهم »العبقرية«!

أعـــلـــى بــكــثــيــر، مـــن نــصــائــح الــصــحــافــيــن 
الكاتبة  بــهــم  تستشهد  الــذيــن  الــغــربــيــن، 
لــدعــم وجــهــة نــظــرهــا، عــن ضـــرورة السير 
فـــي مــســيــرة ســــلام بـــن تــركــيــا والأكـــــــراد. 
وعـــنـــدمـــا نـــقـــول »أكـــــــــراد«، فـــهـــذا لا يعني 
أكراد سوريا أو أكراد تركيا فقط. الأكراد 
كتلة واحدة، وهذا الاعتقاد ليس تعاطفا 
مــبــاشــراً فــحــســب بــل مــع الــطــرح الــكــردي، 
باشاران بسرد طويل لطبيعة  بل تعززه 
»روج آفا«، التي قامت على تضامن أكراد 
ــراد الــســوريــن  ــ الـــخـــارج، الـــذي ســاعــد الأكـ
إضافة  البداية.  منذ  حاجاتهم  تلبية  في 
إلى ذلــك، تشير إلى أرقــام هامة. 40% من 
ــا هـــو من  اســـتـــثـــمـــارات الــقــمــح فـــي ســـوريـ
الجزيرة  في  الزراعية  الأراضــي  استثمار 
وكـــوبـــانـــي، وقــبــل الأزمــــــة، 60% مـــن نفط 

النظام كان يأتي من »روج آفا«.
ــل، تــخــلــص  ــويــ ــطــ ــا الــ ــهـ ــة عـــرضـ ــايـ ــهـ فــــي نـ
الــبــاحــثــة الــتــركــيــة إلـــى أن الأزمــــة الــكــرديــة 
صـــارت مشكلة عــالمــيــة. ولــكــن، كما بيّنت 
الأحــداث، فإن الأمر سيقتصر على بعض 
الخطابات الغربية المنددة، وعلى تنسيق 
التركي والنظام في سوريا،  الجيش  بن 
حـــن تـــكـــون المــصــلــحــة »مـــشـــتـــركـــة«، ضــدّ 
الصوت التركي. ما هو منصف في كتاب 
الملاحظة  نحو  جموحها  رغــم  بـــاشـــاران، 
الصحافية، على حساب الدقة الأكاديمية 
ــان، هـــو خــلاصــاتــهــا  ــيــ فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ
الـــتـــي مـــا زالـــــت صــالــحــة رغــــم اســتــفــحــال 

الحرب، أي الدعوة إلى السلام.

مصطفى شلش

الــنــســخــة  ــــي«، صــــــدرت  ــارابـ ــ ــفـ ــ الـ »دار  عــــن 
العربية )ترجمة نهلة بيضون( من كتاب 
ــارات« لــلــكــاتــب والــــروائــــي  ــرق الــــحــــضــ ــ »غــ
ــــن مـــعـــلـــوف بـــعـــدمـــا نــشــرت  الــلــبــنــانــي أمـ
عن   2019 ربيع  مطلع  الفرنسية  النسخة 
أمــن  يـــحـــاول  )بـــــاريـــــس(.  ــراســــي«  »دار غــ
فه »غــرق الــحــضــارات« أن 

ّ
معلوف في مؤل

يفكّك الأوضاع الراهنة في العالم الغربي 
تحديداً، كما يعرّج على دراســة الأوضــاع 
فــي الــوطــن الــعــربــي، كــعــرّاف أو نــاظــر إلى 
العربي  التاريخ  ورة سحرية ليستقرئ 

ّ
بل

بوصفه دربا من الظلامية. يشير معلوف 
ــتــــي اكـــتـــســـحـــت الـــعـــالـــم  ــمـــات الــ ــلـ ــى الـــظـ ــ إلــ
ــن بــــــلاده لـــبـــنـــان ومــصــر  ــربـــي بــــــدءاً مــ ــعـ الـ
والــــعــــراق وســــوريــــا، لاجـــئـــا إلــــى الــطــريــق 
الــســهــل فـــي الــتــفــســيــر ألا وهــــو أن الــعــالــم 
الــعــربــي اخــتــار »الــطــريــق الــخــطــأ«، بسبب 
إخــــــلالات حـــركـــة الــنــهــضــة الــعــربــيــة الــتــي 
التاسع عشر. وهو  القرن  بــدأت منتصف 
تتمكن  لــم  العربية  المجتمعات   

ّ
أن يعتبر 

الإصلاح  لدعوات  الفعلية  الاستجابة  من 
ت مشدودة إلى الماضي، 

ّ
والتحديث، بل ظل

رافضة اللحاق بركب الحضارة الغربية!
رفض الشعوب العربية »للتقدم« جاء في 
نــظــر مــعــلــوف إبــــان نــيــل الــبــلــدان العربية 
ــا مـــــن الــهــيــمــنــة  ــهــ اســـتـــقـــلالـــهـــا، وخــــلاصــ
الاســتــعــمــاريــة، واخــتــيــارهــا أنــظــمــة حكم 
ــعـــوب  ــمـــت الـــشـ ــكـ ـــطـــة وفــــــاســــــدة حـ

ّ
ــل ــتـــسـ مـ

بــالــحــديــد والـــنـــار، عــلــى حــد تــعــبــيــره. هــذا 
ــا ضـــاعـــف مــــن تــخــلــف الــــوطــــن الــعــربــي  مــ
وأزماته، بالإضافة إلى السماح للحركات 
المجتمعات  باكتساح  المتطرفة  الأصولية 
على  قــادرة  بأنها  إياها   

ً
موهمة العربية، 

ضـــمـــان الــعــيــش الـــكـــريـــم لــهــا فـــي الــحــيــاة 
الدنيا، والجنة في الآخرة.

ــــحــــب لــلــكــلــيــشــيــهــات، 
ُ
وكــــعــــادة المـــثـــقـــف الم

لــم يــنــسَ أمـــن مــعــلــوف أن يــحــمّــل النظام 
الناصر مسؤولية  الناصري وجمال عبد 
مـــا حــــدث فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــن كــــوارث 
ــفــــاف  ــتــــخــ بــــالاســ أولًا  ــدأ  ــ ــبــ ــ يــ وأزمـــــــــــــــــات. 
بالجماهير ـــ فهي قطيع ما دامت ضد رغبة 
المثقف العربي ــــ حيث استطاع جمال عبد 
الناصر خداعها وكسب ثقتها من المحيط 
إلى الخليج، رافعا شعار الوحدة العربية. 
المرحلة،  إلــى تحديات  لم يكن واعيا  لكنه 
 بالحلول التي لم يستطع أن يقدّم 

ً
وجاهلا

يوسف أصفر

الــغــلاف، لا  نصيحة روبـــرت فيسك، على 
 
ً
تجعل قراءة الكتاب أمراً مشجعا، خاصة
لكن،  الــكــثــيــرة.  المستشرق  »هــفــوات«  بعد 
كما يقال، الحدث يفرض نفسه. والحدث 
ــالـــحـــرب الـــتـــركـــيـــة عــلــى  الــــيــــوم، يــتــمــثــل بـ
الأكــــــراد فـــي شــمــال ســـوريـــا. هــــذا الــحــدث 
والــنــزاع على  لــقــراءة كتاب »تركيا  حافز 
والــبــاحــثــة  للصحافية  ــــط«  الأوسـ الــشــرق 
ــــ  الــتــركــيــة ازغــــي بـــاشـــاران )دار الــســاقــي 
ترجمة عماد شيحة(. لكن عنوان الكتاب 
ازغــي  أكــبــر مــن مضمونه. ليس لأن عمل 
باشاران تنقصه الحرفية، إنما لأن موقع 
تركيا فــي الــصــراع على الــشــرق الأوســط، 
يـــتـــجـــاوز المـــســـألـــة الـــكـــرديـــة، مـــن دون أن 
يلغي هــذا أهمية المــســألــة. رغــم ذلـــك، فإن 
فصول الكتاب تــدور معظمها حــول هذه 
بــاشــاران  الأزمـــة، وتتكل بشدة على عمل 
ــيــــدان«، قــبــل انتقالها  الــصــحــافــي فــي »المــ
ــي أوكــــســــفــــورد،  ــ ــتــــونــــي فـ إلــــــى ســــانــــت أنــ
حــيــث وضــعــت كــتــابــهــا. الــلافــت، أنــهــا في 
مقدمتها، التي صيغت قبل بدء العمليات 
ــــن الــــعــــرب،  ــي عـ ــ ــرة فـ ــ ــيــ ــ ــكـــريـــة الأخــ الـــعـــسـ
تــوقــعــت أن المـــنـــاخ بــعــد عــفــريــن ســيــكــون 
مـــؤاتـــيـــا لاســـتـــئـــنـــاف الــــســــلام الـــتـــركـــي – 
الكردي، مع أن هذه مهمة جسيمة. وعلى 
الذين يصيرون متفائلن  الباحثن  غرار 
فجأة عندما يصلون إلى الغرب، اعتقدت 
ــاران أن عــمــلــيــة الــــســــلام هــــي الأمــــر  ــ ــاشـ ــ بـ

اتهامات 

تتوافق مع 

أهواء النخب 

الغربية التي 

 أفكار 
ّ
تجتر

فوكوياما 

وهنتنغتون

بــالــهــنــد، ومــعــجــم كـــراهـــيـــة لــلــبــاكــســتــان. 
هكذا تجتمع الأضداد في رقعة جغرافية 
قها الأهواء السياسية. 

ّ
واحدة قبل أن تمز

تتناسل الحكايات المثيرة من وراء ستارة 
 
ً
 وراء حكاية، لتضيء فترة

ً
المطبخ، حكاية

الطاهي  أن  ذلـــك  الــهــنــد،  حــالــكــة عاشتها 
كان شاهداً أكثر منه منحازاً لهذا الطرف 
أو ذاك. سيقع في حب باكستانية مسلمة 
الجنرال بتهمة التجسس، وحن  أسرها 
تــحــبــل مـــن أحــــد الــــحــــراس، وبـــعـــد إنــهــاء 
مــحــكــومــيــتــهــا، تــمــنــع ســلــطــات الـــحـــدود 
الــبــاكــســتــانــيــة إدخـــالـــهـــا ابــنــتــهــا مــعــهــا 
بــوصــفــهــا هـــنـــديـــة. وتـــكـــاد تــنــشــب حــرب 
بأنها  يقال  ــارورة  قـ اختفاء  إثــر  طائفية، 
تــحــتــوي عــلــى شـــعـــرات مـــن لــحــيــة الــنــبــي 
مــحــمــد مـــن أحــــد المـــســـاجـــد الــكــشــمــيــريــة. 
كـــمـــا ســيــعــاقــب الـــطـــاهـــي كـــيـــشـــان بــنــقــلــه 
إلـــى جــزيــرة ثلجية قــارســة، لمــجــرد ذكــره 
متفاصحا عبارة عن عدم طهي الخنازير 
في الوجبة المخصّصة للخبراء المسلمن 
الــقــارورة  أتـــوا لفحص محتويات  الــذيــن 
بعد إعادتها للمسجد لإطفاء نار الفتنة، 
وســـــــوف يــــطــــرد الــــعــــجــــوز الـــــــذي يــشــرف 
ابنه  يفجّر  أن  بعد  الجنرال  حديقة  على 
بعربة عسكرية خشية على حياة  نفسه 
ــذي يــنــتــحــر لــيــلــة  ــ الــــجــــنــــرال، الـــجـــنـــرال الــ
عـــرس ابــنــتــه لإصـــرارهـــا عــلــى الــــزواج من 
المشهيات  مــن  هــائــلــة  بــاكــســتــانــي. خلطة 

والمشكلات والأحلام المحبطة. 
يــرصــد جاسبريت  الأخـــرى،  الضفة  على 
السياسية  والـــعـــلاقـــات  الــتــحــولات  ســنــغ 
الــتــي انعكست  والــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة 
ــات الـــطـــعـــام المــحــلــيّــة  ــفـ آثــــارهــــا عــلــى وصـ
»مـــنـــذ أن تــــــدرّب الــشــيــف فـــي الـــســـفـــارات 
الأجنبية في دلهي، أصبح إعداد الطعام 
ــمــنــي أكــثــر ما 

ّ
ــد نــقــاط قـــوتـــه. لــكــنــه عــل أحـ

يـــدّمـــر مــقــاديــر تــلــك الأكـــــلات بــقــولــه: لقد 
، وهـــــا قــد 

ً
ــــلا ــــويـ ــــب طـ ــانـ ــ اســـتـــعـــمـــرنـــا الأجـ

عُ 
ّ
 الــعــشــريــن. تــتــوز

َ
صــاحــبُــهــا وهـــوَ دون

الـــقـــصـــائـــدُ عــلــى مــــحــــاورَ، هـــــيَ: الــشــعــرُ، 
 ،  فــي عــرسِــهــا الــربــيــعــي، الــحــبُّ

ُ
الــطــبــيــعــة

ةِ واغــتــرابِــهِ   فــي حــروبِــهِ العبثيَّ
ُ
الإنــســان

الروحيةِ  في تجربتِهِ  والفردُ  الــوجــودي، 
التعبيرِ  الــكــبــرى. وغـــنـــيٌّ عـــن  ــهِ  وأســئــلــتِ
ها، من 

ِّ
ها أو جُل

ِّ
 هــذهِ المــحــاورِ، كُل

َ
ما بــن

والربيعُ  الــكــلام،  ربــيــعُ  فالشعرُ  تــواشــج؛ 
شــعــرُ الــطــبــيــعــة، والـــحـــبُّ مـــحـــرّكُ الشعر، 
 
َّ
ــدَرُ الشعراء. لكن

َ
والاغــتــرابُ الــوجــوديُّ ق

دُ   هيَ التي توحِّ
َ
 الشاعرِ الصوفية

َ
تجربة

ها.
َّ
هذهِ المحاورَ كل

 أديـــب صــعــب مــن الــشــعــرِ مــحــوراً 
ُ
ــخــذ

ّ
 يــت

ــهُ 
ُ
لــبــعــضِ الــقــصــائــد، ومــوضــوعــا يــتــنــاول

 الــلــهِ لكشفِ 
َ
ــهــا. فــنــراهُ أداة

ْ
فــي ثــمــانٍ مــن

ــرِ  ــاعـ  الـــشـ
َ
ــــال، وطــــريــــقــــة ــمـ ــ ــــجـ ــةِ والـ ــنـ ــتـ ــفـ الـ

الإنــــســــانِ فـــي مــعــايــنــةِ الــــوجــــودِ ورؤيـــــةِ 
 لــلــحــب. 

ً
ــهِ الآخـــــرِ لــلــكــون، ووســـيـــلـــة الـــوجـ

 يمدُّ 
َ
 طريقٍ إلى النور: »حن

ُ
وهوَ خريطة

كام/  ه/ ويرجمُ النورَ بالرُّ
َ
الدجى خيوط

عبرُ 
َ
ت  

ً
لكُمْ خريطه/ سفينة أتــركُ شعري 

 الشعرِ 
َ
بــن الــظــلام« )ص 17(. ويــمــاهــي 

 
ْ
 لم يكن

ْ
والــصــلاةِ بقوله: »ومــا الشعرُ إن

ــــوات/ غـــيـــرَ شــعــرٍ 
َ
ــل ــا الــــصَــ ــواتٍ/ ومــ ــ ـ

َ
ــل ــ صَـ

 »
ْ
الحياة يَــرســمُ وجــهَ  القلبِ/   من 

ُ
يَفيض

)ص 23(، مــحــوّلًا إيّــــاهُ مــن لــغــةٍ دنــيــويــةٍ 
إلى طقسٍ ديني، ومن نشاطٍ بشريٍّ إلى 

جسرٍ إلهي. 
ــهُ 

َ
المـــوضـــوعُ الــثــانــي الـــذي يــتــمــحــورُ حــول

هُ 
ُ
الربيعُ وتجليات القصائدِ هوَ   

َ
عــددٌ من

والمــوجــودات؛  والمخلوقاتِ  العناصرِ  في 
ويرتقي بهِ الشاعرُ من حَدَثٍ طبيعيٍّ إلى 
هُ 

ُ
رمزٍ شعريّ يشي بتجدّدِ الحياة. ويصف

ــهُ الـــبـــكـــاء،  ــ ــ ــهُ صــــبــــاحُ الـــــــــدروب، ووجـ ــ
ّ
ــأن بــ

 الــطــبــيــعــة. 
ُ
 الـــشـــتـــاء، وخـــيـــمـــة

ُ
ــمـــان وتـــرجـ

 الشعرِ في قولِهِ: »إذا 
َ
هُ وبن

َ
ويُماهي بين

 الشعرُ ماتَ الربيعُ« )ص 65(. ويرصدُ 
َ

تِل
ُ
ق

بتكرُ 
َ
 الشعرِ والربيع، فت

َ
 بن

ً
 جدلية

ً
علاقة

 
ُ
 الربيع، وتغدو الزهرة

َ
القصائدُ أبجديّة

جــــاء دورنــــــا، ســنــأخــذ طــعــامــهــم ونــجــعــل 
ــوال الــطــاهــي  ــ مــنــه طــعــامــنــا«. تــحــتــشــد أقـ
الأنــثــوي  الجسد  تضع  حسيّة  بــمــفــردات 
ــه وجــبــة  ــو أنــ فـــي مـــرمـــى الـــشـــهـــوة، كــمــا لـ
طـــعـــام، فــهــو جـــائـــع عــلــى الـــــــدوام لــنــظــرة 
يـــصـــادفـــهـــا،  امــــــــرأة  أي  مــــن  مـــلامـــســـة  أو 
وإذا بــالــجــســد يــتــجــاوز بــنــود الــهــويــات 
كما  والارتــــواء،  الشغف  لمصلحة  القاتلة 
سيلجأ كــبــرال ســنــغ إلـــى الاســتــمــاع إلــى 
الطهي، على غرار سلفه  أثناء  الموسيقى 
إلى  بالإنصات  كــان مولعا  الــذي  كيشان 

شــذا:   
ُ
والقافية برعما،   

ُ
والــــوزن قصيدة، 

نا قصائدَ 
َ
 شيء/ حول

ُّ
 كل

َ
»ونظرْتُ، كان

 
َ
 أبــجــديــة

َ
 فـــي ســـريـــر/ يــبــتــكــرن

َ
اخـــتـــبـــأن

ها براعمُ 
ُ
 زهرةٍ قصيده/ وزن

ُّ
الربيع/ كل

الــضــحــى الــجــديــدة/ والــقــوافــي شــذاهــا« 
 صعب، في هذا 

ُ
)ص 30(. وهكذا، ينتقل

إلى  الكلماتِ  الإنسانِ شاعرِ   
َ
من المحور، 

 ربيعِ الكلامِ إلى 
ْ
اللهِ شاعرِ الطبيعة، ومن

قصيدةِ الربيع. هوَ حبُّ الجمالِ اللغويِّ 
يحرّكُ  الإلــهــي،  أو  البشريِّ  الطبيعي،  أو 
 الــكــلام. فليسَ 

َ
ــهُ ويُــنــتِــجُ أجــمــل

َ
شــاعــريّــت

»السيمفونية التاسعة« لبيتهوفن، وهو 
مــا مــنــح الــســرد بــعــداً إيــقــاعــيــا وغــنــائــيــا، 
ــاق مــتــنــوعــة:  ــبــ ســيــجــد تــمــثــلاتــه فــــي أطــ
ــواء  ــهــ ــــي الــ ــــول الـــــخـــــردل تـــتـــمـــايـــل فـ ــقـ ــ »حـ
المانغو  طعم  ينسيني  و»لــن  كالجدائل«، 
سرد  الكشميرية«.  الفاكهة  مــن  نــوع  أي 
يستنفر الحواس والغريزة، يمزج الكاري 
ــان الـــجـــنـــرال ضــعــيــفــا أمـــام  ــ بــالــشــهــوة »كـ
الصحون  تلك  يأكل  الكشميرية،  الأكــلات 
ويــلــحــس أصـــابـــعـــه، ويــســتــخــدم الــســكــن 
ــــلات الإيــطــالــيــة  ــ والـــشـــوكـــة فـــقـــط مــــع الأكـ

 إبداعٌ بدونِ حب.
َ
ة ثمَّ

ولا يــقــتــصــرُ حــــبُّ الـــشـــاعـــرِ عــلــى الــشــعــرِ 
الإنــســانِ/  إلــى  يتعدّاهُما   

ْ
بــل والطبيعةِ 

 
َ

المــرأة، فيتمحورُ قسمٌ من قصائدِهِ حول
، من خلالِ وصفِ 

ً
هُ مداورة

ُ
الحب، يتناول

 ،
ً
ــرة ــبـــاشـ  مـ

ُ
ــرَ مـــمّـــا يـــفـــعـــل ــثــ الـــحـــبـــيـــبـــة، أكــ

بــوصــفِ الــحــبِّ نــفــسِــهِ. وهــوَ فــي وصفِها 
ــيّ/ الأســـــطـــــوريِّ  ــخــ ــاريــ ــتــ  الــ

َ
ــــن ــعُ بــ ــمـ يـــجـ

ــعـــي فـــي الــقــصــيــدةِ  والــــحــــضــــاري/ الـــواقـ
 نــوح، 

َ
 سفينة

ُ
 الــحــبــيــبــة

ُ
نــفــسِــهــا، فــتــكــون

في بدايةِ القصيدة، وتصبحُ قوسَ نصرِ 

والــفــرنــســيــة والإســبــانــيــة«، و»إن رائــحــة 
المــــــرأة أفـــضـــل ألــــف مـــــرّة مـــن غـــــداء فــخــم« 
و»ضغط على يدي كأنها فصوص ثوم«.
كيشان  الشيف  أهــداهــا  التي  النصيحة   
للطاهي الــجــديــد، ســـوف تـــرّن فــي أذنــيــه 
ــراء حـــــــــوار بــن  ــ ــ ــإجـ ــ ــ ــح بـ ــ ــمــ ــ : »اســ

ً
ــلا ــ ــ ــويـ ــ ــ طـ

أســالــيــبــنــا والمـــكـــونـــات مـــن بــقــيــة الــعــالــم، 
ــل  اصـــنـــع شــيــئــا جــــديــــداً، لا تــتــعــثــر داخــ
الـــجـــنـــســـيـــات«. الــنــصــيــحــة ذاتـــهـــا ســوف 
يــســتــخــدمــهــا جـــاســـبـــريـــت ســـنـــغ روائـــيـــا 
ــتــــخــــدامــــه ســــــرديــــــات تــــتــــجــــاور مــع  بــــاســ
مدوّنات أخرى بإعادة طهوها على نحوٍ 
آخر مختلف، من دون عثرات أو نتوءات، 
ربــمــا ســيــحــضــر خــطــفــا مــواطــنــه سلمان 
ــال مــنــتــصــف  ــ ــفـ ــ ــه »أطـ ــ ــتـ ــ رشـــــــدي فــــي روايـ
ــداتــــي روي في  الــلــيــل«، ومــواطــنــتــه أرونــ
»إلـــه الأشــيــاء الــصــغــيــرة«، لكن مــن موقعٍ 
ــع الــــصــــراع بن  ــائـ مــغــايــر فـــي فــحــص وقـ
مشاعر  روايـــة  فهذه  والباكستان.  الهند 
وعـــواطـــف وألــفــة فــي المــقــام الأول، روايـــة 
على  مطبوعا  سينمائيا  شــريــطــا  تشبه 
الذكريات  من  عالية  بجرعة  قطار  نافذة 
مشتعلة،  أمكنة  نحو  والــتــرحــال  المــؤلمــة، 
لــطــالمــا كــانــت ضــحــيــة الــتــعــصــب الــعــرقــي 
المؤسسة  الــفــســاد  ينخر  فيما  والــديــنــي، 
ــرالات  ــ ــنـ ــ ــــي يــــقــــودهــــا جـ ــتـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الـ
ــاة مـــرفـــهـــة عـــلـــى حـــســـاب  ــيــ يـــعـــيـــشـــون حــ
الآخــــريــــن فــــي المـــعـــســـكـــريـــن المـــتـــحـــاربـــن، 
فكلما مات جندي هنا أو هناك، سيربح 
هــؤلاء ثمن تابوت بصفقات مشبوهة لا 

تنتهي.
جفاف وفلفل حــار وثــلــج، وفــي الخلفية، 
تشبه وجبة  ســريّــة،  على حياة  تلصص 
دســــمــــة مــــن الـــفـــضـــائـــح والاحـــتـــجـــاجـــات 
والأمراض »يبدو الورم لديك كأنه بيضة، 
ثم يطبخ أحشاء الجسد«. هذه استعارة 
المريضة تحت  أخيرة في وصف كشمير 

مبضع الجراحن.

تِني 
ْ
المدينة، في نهايتِها: »نوحٌ أنا/ وجئ

عبُرُ هذا العصرْ... / إلى مدى 
َ
ن سفينه/ 

أصبحُ فيهِ/ النهرَ والمدينة/ وأنتِ قوسَ 
النصرْ« )ص 91(. 

 المحاورِ 
َ

محوُرُ القصائدِ حول
َ
 ت

َ
 وإذا كان

آنفا ناجما عن مطاردةِ  الثلاثةِ المذكورةِ 
الــكــلــمــةِ والطبيعةِ  فــي   

َ
الــجــمــال الــشــاعــرِ 

والمــــــرأة، فــفــي المــجــمــوعــةِ قــصــائــدُ أخـــرى 
ــهِ  ــرابِـ ــتـ ــانِ فــــي اغـ ــ ــــسـ  الإنـ

َ
ــول ــ تـــتـــمـــحـــورُ حــ

ــبــــرى، وهــــذا  ــكــ ــهِ الــ ــ ــتِ ــلــ ــئــ الــــــوجــــــوديِّ وأســ
ــلِ الــشــاعــرِ في  ــأمّـ الــتــمــحــورُ نـــاجـــمٌ عـــن تـ
أحـــوالِ الإنــســانِ والــكــونِ، وهــوَ الآتــي من 
يانِ بهذهِ الأحوالِ 

َ
عن

ُ
نِْ ت

َ
ت نِْ ثقافيَّ

َ
ت خلفيَّ

 
َ

وصــول  
ُ

فيتناول والــديــن.   
ُ
الفلسفة هما: 

الإنــســانِ إلــى حــائــطٍ مــســدودٍ، فــي بحثِهِ 
 شــعــريٌّ للخلاص: 

ٌ
عــنِ المـــاءِ بما هــوَ رمــز

ــمــضــي/ نــحــوَ أبـــوابِ 
َ
 الــبــؤسَ ن

َ
»حــامــلــن

ــي لــلــمــطــرْ... / 
ّ
ــصــل

ُ
ــي، ون

ّ
ــصــل

ُ
الـــرجـــاء/ ون

 
ٌ
ــدْمَــعُ عن

َ
ت / ولا  ــسْــوَدُّ

َ
ت  الشمسَ 

ّ
أن غيرَ 

 
ٌ
 علينا/ سُحُبٌ راعدة

ُ
للسماءْ/ ثمّ تنهال

 
َ

من غيرِ ماءْ« )ص 47(. ويرصدُ التفاعل
 الزمانِ والإنسانِ والمكان، مستنتجا 

َ
بن

ــانِ فــي مــواجــهــةِ الأقــنــومَــنِْ   الإنـــسـ
َ
عــجــز

 لــيُــلــقــيَ بــهِ 
ُ
الآخــــرَيْــــنِ، فـــيـــدورُ بـــهِ الـــزمـــان

فلم   /
ً
 دورة

ُ
الــزمــان بنا  ر: »ودارَ 

َ
الحُف في 

رْ« )ص 53(. وفي 
َ
 الحف

ّ
 في الدربِ إلا

َ
يبق

مواجهةِ هذا الاغترابِ النفسيِّ والزمانيِّ 
 بــالــطــبــيــعــة: 

ُ
ــان ــ ــــسـ  الإنـ

ُ
ــلــــوذ ، يــ ــيِّ ــانــ ــكــ والمــ

، احــضــنــيــنــي/ 
َ
ـــة »افــتــحــي ذراعَـــــــكِ الـــقـــويَّ

 
َ

ــبـــخـــورَ فـــوق ــثــــري الـ / وانــ
ُ

ـــهـــا الـــجـــبـــال أيُّ
الينبوع:  نـــاري« )ص 75(. وأخــيــراً يجدُ 
الــكــلامُ من عيونٍ/  بُعُ 

ْ
يَن  

ُ
نــي/ حيث

ْ
»خــذ

ني/ 
ْ
الــكــلامُ في الشجرْ/ خذ يُــزهــرُ   

ُ
حيث

فلقدْ سئمْتُ لغوَهُمْ/ أولئكَ البشرْ« )ص 
، في 

ُ
 أديب صعب ينطلق

ّ
86(. وعليهِ، فإن

 الوقائعِ الصغيرةِ إلى الأسئلةِ 
َ
شعرِهِ، من

 المــحــدودِ إلــى الــلامــحــدودِ، 
َ
الــكــبــرى، ومـــن

 النسبيِّ إلى المطلقِ، وهذا ما يمنحُ 
َ
ومن

 والعمق.
َ
ة شعرَهَ الجِدَّ

جاسبريت سنغ: خريطة الهند على مائدة طعام

 الوضوح
ُ

ة
َّ
أديب صعب... شعري

خليل صويلح

يــــضــــع الـــــــروائـــــــي الــــهــــنــــدي جـــاســـبـــريـــت 
سنغ )1969( فــي روايــتــه »الــشــيــف« )دار 
ـــــــــ تــرجــمــة ســعــد جــــواد محمد  الـــرافـــديـــن ـ
عوض( خريطة بلاده فوق مائدة الطعام 
كحياة موازية، فتفوح على الفور روائح 
قــة 

ّ
الــبــلاد المــمــز الــتــوابــل، وفــقــا لجغرافية 

بينهما  والــصــراع  وباكستان  الهند  بــن 
ة« كوجبة 

ّ
الجن  

ّ
التهام كشمير »ظل على 

ــرفـــن، فــــي حـــــــروب طـــويـــلـــة،  ــطـ ــلـ شـــهـــيـــة لـ
ــة. مــن  ــ ــؤلمــ ــ ــتـــهـــي بـــفـــجـــائـــع مــ ــنـ ومـــــــــــآسٍ تـ
مــوقــعــه كــطــاهٍ يـــروي كــبــرال ســنــغ وقــائــع 
مـــن حــيــاتــه الــيــومــيــة فـــي مــنــزل الــجــنــرال 
مــونــولــوجٍ طويل  فــي  كــومــار، فيستعيد 
حقبتن من حياته، خلال رحلته الأخيرة 
ــى كــشــمــيــر، بعد  فـــي الـــقـــطـــار المـــتـــوجـــه إلــ
الخدمة، تلبية لرغبة  غياب 14 سنة عن 
الــجــنــرال بــأن يــكــون هــذا الطاهي مشرفا 
عــلــى الــطــعــام فــي حــفــلــة زفــــاف ابــنــتــه. ما 
شجعه على الموافقة أن يساعده الجنرال 
دخول المستشفى لمعالجته من السرطان. 
في القطار، تتواتر صور من شبابه أثناء 
خــدمــتــه فـــي الـــجـــيـــش، وذكـــريـــاتـــه كــطــاهٍ 
متدرّب في مطبخ الجنرال على يد الشيف 
إثــر عقوبة  انتهى منتحراً،  الــذي  كيشان 
 مــكــانــه بــتــرشــيــح 

ّ
عــســكــريــة، وكـــيـــف حــــل

الــروائــح والنكهات  الــجــنــرال. ترتبط  مــن 
والشهوات الحسيّة بالتنويعات المذهبية 
فــي الــهــنــد: هــنــدوس وســيــخ ومــســلــمــون. 
ل هــنــاك. كــاري 

ّ
مــا هــو مــحــرّم هــنــا، ومحل

وزنجبيل وقرفة، أبقار وخنازير وخراف، 
طائفية، وقصص حــب مجهضة  حــروب 
بــســبــب اخـــتـــلاف الــجــنــســيــات والمـــذاهـــب. 
يـــرمـــز الـــجـــنـــرال لــلــنــســاء بــالــبــاكــســتــان، 
الرفعة هنا،  مــن  كــنــوع  ولــلــرجــال بالهند 
والانــحــطــاط هــنــاك. حــواجــز تــفــصــل بن 
الــحــدود، ريبة وتــرّقــب وتــجــسّــس، شغف 

سلمان زين الدين

 يَنبُعُ الكلام« )الدار العربية للعلوم 
ُ
»حيث

 الأثــافــيِّ التي يضعُ 
ُ
نــاشــرون( هــيَ ثالثة

عليها أديب صعب قِدْرَ شعرِهِ، بعدَ أولى 
هيَ »أجــراسُ اليومِ الثالثِ«، وثانيةٍ هيَ 
 ،

ُ
»مملكتي ليسَتْ من هذا العالم«.  يُعلِن

عَهُ إلى قيامةٍ بعدَ 
ّ
ة الأولى، تطل ثفيَّ

ُ
في الأ

 المــصــلــوبُ إنــســانــا 
َ
ــان ــ ــواءٌ أكـ ــ ــلــب، سـ الــصَّ

ــةِ  ثــفــيَّ
ُ
رُ، فــي الأ أو بـــلاداً بكاملِها. ويُـــصَـــوِّ

 فـــي قــلــقِــهِ الـــوجـــوديِّ 
َ
ــان الــثــانــيــة، الإنــــســ

ةِ واغترابِهِ القسري. فما  وحروبِهِ العبثيَّ
 ذلك؟ 

ُ
 يفعل

َ
 في الثالثة؟ وكيف

ُ
راهُ يقول

ُ
ت

رُ صعب  في »أجراسِ اليومِ الثالث«، يُصَدِّ
يُشكّلانِ  نِْ 

َ
اثن بمقتبسَنِْ  الأولى  هُ 

َ
ثفيّت

ُ
أ

مفتاحَنِْ مناسبَنِْ للدخولِ إلى مملكتِهِ 
الــجــديــد«،  »الــعــهــد  مـــن   

ُ
الــشــعــريــة. الأوّل

ــمـــون، وقــــــدْ جــــــاءَ فــيــه:  ــالمـــضـ  بـ
ُ

ـــق
ّ
ــل ــعـ ــتـ ويـ

 
ّ
 وأرضا جديدة، لأن

ً
»ورأيْتُ سماءً جديدة

تا«، 
َ

الأولــى مَض  
َ

الأولــى والأرض السماءَ 
 
ُ
البحث الشاعرِ هوَ   هاجسَ 

ّ
أن ما يعني 

يــفــتــتــحُــهــا،  ــدةٍ  ــديــ ــةٍ جــ ـ ــريَّ ــعـ عـــن أرضٍ شـ
من  الثاني  فيها.   

ُ
ق

ّ
يُحل جــديــدة  وســمــاءٍ 

بالشكلِ   
ُ

ق
ّ
إليوت، ويتعل الشاعر ت. س. 

والمضمونِ معا:
 A condition of complete simplicity
costing not less than everything مؤكّداً 
أهميةِ البساطةِ التامّةِ في الذاتِ كما في 
 – كما في 

ٌ
النصِّ الشعري. وهــيَ بساطة

»ليسَ  صاحبُها  يــدفــعُ   – إلــيــوت  تعبيرِ 
ــــيء« لـــلـــحـــصـــولِ عــلــيــهــا.   شــ

ِّ
ــل ــ  مــــن كـ

َّ
ــل ــ أقــ

حانِ 
ُ
المــفــتــاحَــنِْ يَصل يْــنِ 

َ
 هــذ

َّ
وبــرأيــي، إن

ثفيّةِ الثالثة، التي نحتفي 
ُ
للدخولِ إلى الأ

وجــدّةِ  الكلمة  بساطةِ   
َ
بــن لجمعِها  بها 

المعنى.
 عــلــى 95 قــصــيــدة، 

ُ
 المـــجـــمـــوعـــة

ُ
 تــشــتــمــل

 ثمانينياتِ 
ُ
مــنــذ مــعــظــمِــهــا،  فــي  كُـــتِـــبَـــتْ، 

القسمِ  قصائد  باستثناءِ  الماضي،  القرنِ 
كتبَها  التي  الطفولة«  دفترِ  »مــن  الأخيرِ 

رصد 

لانعكاسات 

الحقبة 

الاستعمارية 

على وصفات 

الطعام

 
ُ

يرصد

 
َ

التفاعل

 الزمانِ 
َ

بين

والإنسانِ 

والمكان

رواية

ديوان

الانتفاضة التركية 

الأولى في 1925 

أضعفت موقف تركيا 

في عصبة الأمم



زكريا محمد *

حدثتنا المصادر العربية عن جماعة من سكان البحرين في بداية الإسلام تدعى »الأسبذيين«. ويفترض 
أن الرسول كتب عهداً لواحد من زعماء هؤلاء في »هجر« يدعى المنذر بن ساوي. وقد اختلف بشدة حول 
أصل اسم الأسبذيين هذا. وهناك فرضيات عدة بشأنه. وخذ ما جمعه ابن الأثير المحدّث عن هذه المسألة:

لف في الأسبذيين من بني تميم لم سُموا 
ُ
 قرية بالبحرين وصاحبها المنذر بن سَــاوي. وقد اخت

ُ
»أسبذ

بذلك. قال هشام بن محمد بن السائب: هم ولد عبد الله زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة 
بن مالك بن زيد مناة بن تميم. قال: وقيل لهم »الأسبذيون« لأنهم كانوا يعبدون فرَساً. قلت أنا: الفرس 
سبوا 

ُ
بالفارسية اسمه أسب زادوا فيه ذالًا تعريباً. وقيل كانوا يسكنون مدينة يقال لها »أسبذ« بُعمان فن

إليها. وقال الهيثم بن عدي إنما قيل لهم »الأسبذيون« أي: الجمّاع، وهم من بني عبد الله بن دارم منهم 
المنذر بن ســاوى صاحب هَجَرَ الــذي كاتبه رســول الله« )ابــن الأثير المحدث، النهاية في غريب الحديث 

والأثر(. 

أما الشيباني، فيرى أن الاسم نسبة لملك فارسي: »قال أبو عمر الشيباني في فسر ذلك: أسبذ: اسم ملك 
كه كسرى على البحرين فاستعبدهم وأذلهم وإنما اسمه بالفارسية أسبيدوَيه، يريد 

ّ
كان من الفرس، مل

الأبيض الوجه... فنسب العرب أهل البحرين إلى هذا الملك على جهة الذم« )ابن الأثير المحدث، النهاية 
جوس 

َ
في غريب الحديث والأثــر(. أما ابن الأثير فيرى شخصياً، أو ينقل عن آخرين، أنهم: »قــومٌ من الم

رِ من أرْض البَحْرين الواحدُ أسْبِذيّ والجمع 
َّ
شق

ُ
 لحصن الم

ً
حَة

َ
وا مَسْل

ُ
ية. قيل: كان

ْ
لهم ذكْرٌ في حديث الجِز

ة« )ابن الأثير المحدث، النهاية في غريب الحديث والأثر(. 
َ
الأسَابِذ

بذا، فهم قد سموا باسمهم:
 1- نسبة إلى قرية أو مدينة بالبحرين، أو بعمان.

 2- أو لأنهم كان يعبدون فرساً
 3- أو لأن اسمهم »جمّاع«، أو أنه يمكن وضع إشارة مساواة بين الأسبذيين والجمّاع، لكن من دون أن 

ندري معنى الجمّاع هذا.
 4- أو أنهم سموا، تشهيراً، باسم ملك فارسي يدعى أسبيدويه.

 5- أو أنهم كانوا طائفة مجوسية بهذا الاسم.
أما الدكتور جواد علي، فينفي أن يكون الأسبذيون فرقة دينية على علاقة بالمجوس، ويرى أن الأسبذية 
إلى  فــارس  مــن  ديــانــة دخلت  أي  إلــى  أو  بالمجوسية،  الأسبذية  لهذه  فارسية: »ولا صلة  رتبة عسكرية 
البحرين. وقد تحدثت في مكان آخر عن وجــود قوم من العرب قدسوا »الحصان«. ورأيــي أن المــراد من 
»الأسبذية« الفرسان. وأن المنذر بن ساوى كان »أسبذاً« أي بدرجة فارس، وهي من درجة الشرف والرفعة 

في الجيش الساساني« )جواد علي، المفصل(. 
ويخيل لي أن ربط هذه الجماعة بفارس، على أي وجه كان، ربما نبع من واحد من أمرين، أو منهما معاً:

الأول: حصول خلط بين »أسبذية« وكلمة »إصبهذية« الفارسية التي تعني منطقة عسكرية، على رأسها 
عسكري يحمل رتبة إصبهذ. هذا الخلط أدى إلى ربط هؤلاء الناس بالفرس كما رأينا عند الدكتور جواد 

علي في المفصل.
رَس- الحصان رمزه وحيوانه، فمن المحتمل 

َ
الثاني: وبما أن أمر هذه المجموعة كانت تعبد إلهاً يبدو أن الف

رْس، وهو ما أدى إلى ربطهم بالفرس بشكل ما.
ُ
رَس والف

َ
أنه جرى خلط ما بين الف

أمــا أنـــا، فأميل إلــى تصديق ربــط هــشــام بــن الــســائــب الكلبي الأســبــذيــين بــعــبــادة فــرس مــا: »وقــيــل لهم 
»الأسبذيون« لأنهم كانوا يعبدون فرَساً«. ويبدو لي أن هذا الفرس كان يدعى بالأسبذ، أو يوصف بأنه 
الأسبذ. وبما أن هذا الفرس حيوان إله ما، فلا بد من أن هذا الإله دُعي بالأسبذ. الفرس يدعى أسبذ لأن 
الإله الذي يمثله أسبذ. بذا أظن الأسبذيين دُعــوا باسمهم نسبة لهذا الإله الذي كان معبودهم. ويؤيد 

شعر لطرفة بن العبد في هجاء عمرو بن هند وجود مثل هذا الإله في ما أعتقد:
ـر والـصفا

ّ
ـق

َ
خذوا حـذركـم أهل المـش

 يُجزِي من القرض
ُ

عبيد أسبذ والقرض
ً
ـلـباءُ تغـلِـب غـارة

ْ
ـصـبـحـك الــغ

ُ
ست

هنالك لا يُنجيك عَرض مـن الـعرض
ونجد تعبير »عبيد أسبذ« مروياً بالدال أحياناً )عبيد أسبد(. ولست أدري إن كان تصحيفاً أو للاسم 
صيغتان. ولا أستبعد أن الاسم كان يُنطق بالصيغتين، وحسب المناطق. على أي حال، فتعبير »عبيد 
ر في البحرين. صحيح أن 

ّ
أسبذ« يوحي بقوة بوجود إله يدعى »أسبذ« كان يعبد عند أهل حصن المشق

 على 
ً
الشاعر استخدم كلمة »عبيد« بدل كلمة »عباد«، مما قد يوحي بالعبودية والتبعية وشوّش قليلا

وجود هذا الإله، الأمر الذي جعلنا نصل إلى الحاكم الفارسي المزعوم »أسبيدويه«. لكن يبدو أن هذا الإله 

كان بالفعل موجوداً. فقد عثرت على نقش في المسند نشره شخص يمني في موقع لبيع للقى الأثرية 
يبدو أنه يذكر هذا الإله. النقش في أسفل تمثال نذري لرجل وامرأة، أو لإله وإلهة:

وكما نرى فالنقش واضح تماماً. لكن المشكلة تكمن في الحرف الرابع من اليمين. فهو يشبه حرف الكاف 
وحرف الهاء في الخط المسند. ولو تجاهلنا عقفتي حرفي الألف والخاء، فإنه قريب منهما أيضاً. وقد بدا 

لي أن هناك بقايا لعقفة هذه الألف، وأنه يمكن رؤيتها، وهو ما شجعني على قراءة الحرف ألفاً.
وإذا صح هــذا، فالنقش يقرأ هكذا: ف ت ل أ س ب ذ. وقد قطعته هكذا: »فت لـ أسبذ«. وبناء على هذه 
القراءة، فالتمثال النذري قدم للإله أسبذ وقدم معه ما يسمى »فت«. ويصعب أن يكون هذا النقش مزوراً، 
فلا أحد يذكر لنا إلهاً باسم أسبذ في اليمن كي يزوّر أحدهم نقشاً باسمه. بذا فأنا ميال بشدة إلى أنه 

نقش أصيل. 
على أي حال، لم أعثر على كلمة »فت« في قواميس العربية الجنوبية. لذا، فنحن مضطرون للاستناد 
إلى القواميس العربية للتكهن بمعنى هذه الكلمة. والفتّ في هذه القواميس يعطي عموماً معنى الكسر 
ة: الكتلة من التمر. كذلك، فإن الفت 

ّ
والدق والتفتيت، ومنه الفتيت، أي الخبز المقطع المفتت. كما أن الفت

نبات بري يؤخذ حبه ويطحن ويصنع منه خبر غليظ يؤكل في المجاعات. قال الراجز: الأبيضان أبردا 
عظامي/ الماء والفتُّ بلا إدام. فهل كانت تقدمة الرجل حبوب الفت، أم كانت تمراً، أم فتيتاً؟ نحن لا ندري. 
اً كعلف لحصان 

ّ
لكن حبوب الفت قد تتوافق مع فكرة أن هذا الإله يتمثل بحصان. بذا يكون الرجل قدم فت

الإله. 

عباد سبد

وكان لدينا في »الحيرة« في جنوب العراق، التي كانت دوماً مرتبطة بشرق الجزيرة العربية وبالبحرين 
خاصة، إله يدعى »سبد«. وكان عباده يدعون بـ »العباد«. وهناك من يعتقد أن العباديين العراقيين حالياً 
من نسلهم. لكن هناك من رأى أن اسمهم على علاقة بعبادة الإله سبد هذا استناداً إلى شعر شهير: »وقيل 
بل كانوا يعبدون صنماً لهم يقال له سبد فقيل لهم عباد سبد، ولزمهم هذا الاســم. قال رجل من بني 
ربي من نمارة من لخم جنى جناية في قومه فخلعوه فلجأ إلى الحيرة: أرى سيفي نفاني من دياري/ 
وألجأني إلى سبل المخافة/ وألحقني العباد عباد سبد/ بلا نسب هناك ولا صرافة )أبو البقاء الحلي، 

المناقب اليزيدية في أخبار الملوك الأزدية(
العباد خليطاً  كــان  فقد  العربية،  المصادر  )العباد( يعبدونه. وحسب  كــان  إلــه يدعى »سبد«  فثمة  إذن، 
من قبائل شتى. وقول الشاعر يؤيد. فقد ألحقه العباد بأنفسهم بهم من دون أن يكون منهم في الأصل.  
والاسم »الجمّاع« الذي أطلق على الأسبذيين ربما كان آتياً من أنهم هم أيضاً ليسوا من قبيلة واحدة، 
أي أنهم مجموعة »مجمّعة« من قبائل عدة مثلهم مثل العباد أو العباديين. ويتساءل المرء إن كان »سبد« 
هذا هو »أسبذ« ذاته، وأننا مع صيغتين عراقية وبحرانية للإله ذاته. الأولى تبدو مصدراً والثانية فعل 
تفضيل، في حين أن الذال قلبت دالًا في الحيرة. وإذا صح هذا، فنحن مع إله كانت عبادته واسعة الانتشار 

تشمل أجزاء من اليمن إضافة إلى البحرين وجنوب العرق.
با عبيدة عن التسبيد 

َ
لت أ

َ
بو عبيد: سأ

َ
على أي حال، فالتسبيد في اللغة هو غسل الشعر بالماء: »قال أ

بَدُ سمي بذلك  س« )لسان العرب(. يؤيد هذا أن هناك طائراً يدعى السُّ
ْ
فقال: هو ترك التدهن وغسل الرأ

رَ على ظهره قطرة من ماء جَرى؛ وقيل: هو طائر لين الريش إِذا 
َ
ط

َ
بَدُ طائر إِذا ق لتبلل ريشه بالماء: »والسُّ

ضولِ، 
ُ
رَ ذا الف

َ
ز

ْ
ها مَقِيلي، حتى ترى الِمئ

ُ
 يوم عرش

َّ
كُل

َ
قطر الماء على ظهره جرى من فوقه للينه. قال الراجز: أ

بَدِ الغسيلِ« )لسان العرب(.  جناح السُّ
َ

مِثل
أكثر من ذلك واهم أن »العرب تسمي الفرس به إِذا عرق« باسم السبد )لسان العرب(. بذا يمكن الافتراض 
الفرس المعبود كان فرساً متعرقاً. وهــذا ينقلنا إلى الأخبار عن عبادة بعض العرب لخيل متعرّقة.  أن 
، فأجراها، فعرِقت، فخلق نفسه من ذلك العرق، تعالى الله 

ً
ففي الحديث النبوي: »إنه ]الله[ خلق خيلا

عن فرية المفترين وإلحاد الملحدين« )ابن تيمية، درء التعارض(. ابن تيمية يرفض الحديث بشكل قاطع 
بالطبع، وقد يكون الحديث منسوباً إلى الرسول افتراء بالفعل. لكن هذا لا يمنع أنه ينقل تقليداً جاهلياً 
 عن عبادة فرس متعرّق. بذا، فالأحاديث التي توصف بأنها »موضوعة« قد تكون شديدة الفائدة 

ً
أصيلا

الذي  المــنــذر«،  »النعمان بن  فــرس  أن  المتعرّق  الفرس  الجاهلية. يؤيد فكرة  بخصوص معرفة معتقدات 
ابــن سيده:  المتعرّق: »قــال  كــان يسمى باليحموم. واليحموم قد تعني:  إلهي،  أنــه كائن  أعتقد شخصياً 
وتسميته باليحموم تحتمل وجهين: إما أن يكون من الحميم الذي هو العرق، وإما أن يكون من السواد 
كما سميت فرس أخرى حممة« )لسان العرب(. ومن المحتمل أننا في الحقيقة مع فرس أسود متعرق في 

الحقيقة.
الــفــرس- الإلــه هو أصل  بناء عليه، ربما كــان الأسبذ والسبد فرساً متعرقاً يمثل إلهاً شتوياً مــا. وهــذا 
تسمية الأسبذيين باسمهم. لقد كانوا من عبّاده. أما نقش المسند اليمني، فقد جاء في ما يبدو بالدليل 

القاطع على وجود هذا الفرس/ الإله، مضيئاً لنا نقطة معتمة من ديانة العرب قبل الإسلام.
* شاعر فلسطيني

السبت  19  تشرين الأول  2019  العدد  3885

أوراق

عبدة أسبذ

صورة لرسالة الرسول إلى المنذر بن ساوي
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